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ترجيحات الإمام 
  الصنعاني

  في كتاب سبل السلام
  

   دراسة فقهية مقارنة في كتاب الصلاة
  واللباس والجنائز
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  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن 

  . في الجامعة الإسلامية بغزة والقانونمن كلية الشريعة

  العام الجامعي

   م٢٠٠٦ هـ ـ ١٤٢٧
 





  

أ   مقدمة

  إهداء

  َّإلى والدي الحبيبين
  أمي الغالية العابدة الزاهدة التي كانت أول من حثني إلى طريق المسجد
ًأبي الحنون الذي ما بخل علي يوما وكان يتحمل المشاق ليجعل مني نشأ صالحا ً ً َّ  

  واني وكانت لذتها في خدمتي وإخَّوما بخلت علي بوقتهاإلى زوجتي الغالية التي احتملت صعوبة عيشي 
العالم الزاهد العابد الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة الذي كان له إلى معلمي وأستاذي وقدوتي 

... التأثير الأبرز في حياتي، والذي صاغ طريقة تفكيري، وعلمني الطريقة المثلى لخدمة الدين والوطن 
  .العلم والجهاد

  إلى القادة العظام الشهداء الأبرار
  الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، و ياسينالإمام الشهيد أحمد

  الشهيد الشيخ إسماعيل أبو شنب، والشهيد الشيخ صلاح شحادة
  الشهيد القائد خالد أبو سلمية، والشهيد القائد وائل نصار

  وكل إخواني الشهداء
  ًإلى مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام قادة وجندا خاصة طلاب العلم الشرعي منهم

  ي هذا الجهدأهد

Xאf�\ 



  

ب   مقدمة

  
 ومـن سـيئات     ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا      ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره     

 أن لا إله إلا االله وحده لا        دله، وأشه  من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى            أعمالنا،

  . أن محمداً عبده ورسولهدله، وأشهشريك 

 وشر الأمور   ،وخير الهدي هدي محمد      ،لىفإن أصدق الحديث كتاب االله تعا     : أما بعد 

  .وكل ضلالة في النار ، وكل بدعة ضلاله، وكل محدثة بدعة،محدثاتها

 الْعلْمِ قَائِما بِالْقسط لَا     اشَهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو          :يقول المولى   

     زِيزالْع وإِلَّا ه إِلَهيمكالْح )بدأ  ف،  )١     ثم ثلث بأهـل العلـم      ، بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه ، 

  . ونبلاً،اً وفضلاًفوناهيك بهذا شر

  ":ويقول في حديث ثانٍ    ،)٢(" ينِي الد  ف هقِّفَراً ي ي خَ ه بِ د االلهُ رِ ي نم:"  ويقول الرسول   

 ، فَبـائِع نَفْـسه    ،كُلُّ النَّاسِ يغْدو    ": ويقول في حديث آخر    ،)٣(" اءيبِنْ الأَ ةُثَر و م ه اءملَالع نَّإِ

  .)٤(" اهقُبِو مو أَ،اهقُتعمفَ

بق، أحببت أن يكون لطلب العلم حظٌ وافر من تجارتي فـي هـذه الحيـاة     مما س انطلاقاً

 ،بتغـى بهـا رضـا االله         من أشرف العلوم التي ي     ولما كانت سنة المصطفى      ،الدنيا
خوة لي أفاضل على كتاب     إوقع اختياري أنا و   لال تعلمها إلى التفقه في الدين؛       توصل من خ  وي

، ألا وهو كتاب سـبل      ، يستنبط الفقه من الحديث    قيمٍ يجمع بين الفقه والحديث، أو بعبارة أدق       

  . للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني عليه رحمة االله،السلام شرح بلوغ المرام

 ـ   وفقه جم، ولمكانة مؤلفه الإمام الـصنعاني ،ب بما يحويه من علمٍ زاخرٍولأهمية الكتا

 ـ  ،دراسة الكتاب دراسة فقهيـة مقارنـة   أنا وإخواني ب قمنا،ذلك العالم الفذ الجليل رحمه االله 

 ـ  ترجيحات الإمام الصنعانيناواستخلص  ثـم  ،ء الأئمة المجتهدينها بآرااقارنو  ـ رحمه االله 

  . حسب ما يبدو لنا من قوة الدليل،ليها لها أو عنارنتصا

واالله أسأل أن يجعل جهدنا فيه خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم               

  القيامة، وأن يجعله من العلم النافع الذي ينفع المسلمين، ويكون لنا ذخراً في أخرانا، إنه ولي 
                                                 

 ).١٨(الآية : سورة آل عمران )1(

 ).٧١ ح ١/٣٩كتاب العلم، باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين (أخرجه البخاري في صحيحه  )2(

وصـححه الألبـاني فـي      ،  )٢٢٣ ح   ٥٦المقدمة، باب فضل العلمـاء ص       (أخرجه ابن ماجه في سننه       )3(

 .المصدر نفسه

 ).٢٢٣ ح ١/٢٠٣كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (جه مسلم في صحيحه أخر )4(



  

ج   مقدمة

  .ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  :اختيار الموضوع أسباب 
  . بالاشتغال بالعلم الشرعيالتقرب إلى االله  .١

  .زيادة التفقه في الدين .٢

 .إظهار الراجح من الأقوال في المسائل التي تمس حياتهم يومياً:إفادة المسلمين .٣

  .إبراز مكانة الإمام الصنعاني وإظهار علمه من خلال ترجيحاته .٤

  :الجهود السابقة 
 ـواالله أعلم ـلم أجد في هذا الموضوع    والذي سبق من البحوث في هـذا  ، بحثاً فقهياً 

  .الكتاب هي بحوثُ حديثيه
  :الصعوبات التي واجهتني

  :واجهني في إعداد هذا البحث العديد من الصعوبات، وكان من أهمها

وذلك صعوبة معرفة المسائل التي فيها ترجيح لرأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ    .١

 عديدة حتـى أسـتنبط       واحدة في ذكر ترجيحه، فكنت أقرأ المسألة مرات        اتباعه منهجية لعدم  

  .ترجيحه فيها

الدقيقة، فكنت أمكث أوقات طويلـة      صعوبة التوثيق لآراء العلماء في بعض المسائل         .٢

  .بدقة، كما أراده قائله بحثاً عن قولهم في المسألة، متحرياً نقل القول ،أفتش في بطون الكتب

التي نعيشها، والتي أعاقتني كثيراً عن إتمام هذا البحث في          الظروف الأمنية   صعوبة   .٣

  .موعد أبكر



  

د   مقدمة

  :منهج البحث
  :اعتمدت في سيري في البحث على منهج سهل ميسور، كان على النحو التالي

 ـ رحمه االله ـ فيهـا رأيـاً لـه أو      بحث المسألة التي رجح الإمام الصنعانيقمت ب .١

  .لغيره

وذكر الآراء التي ذكرها الإمام الـصنعاني         بتحرير محل النزاع،   ة ببسط المسأل  تقم .٢

ـ رحمه االله ـ والتي أغفلها، ونسبت هذه الآراء إلى قائليها، فإن كان الرأي ذكـره الإمـام    

  .الصنعاني ـ رحمه االله ـ سميته رأياً، وإن لم يذكره سميته قولاً

وحده، ثم قمت بذكر الأدلـة  ذكرت ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ منفرداً ل   .٣

  .التي اعتمدها في ترجيحه

  .قمت بذكر سبب اختلاف الفقهاء في المسألة .٤

قمت بترجيح الرأي الذي أعتقد أنه أقوى بعد دراسة آراء العلماء وأدلـتهم دراسـة                .٥

  .متعمقة

 .عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر أرقامها .٦

ها من حيث الصحة والـضعف      خرجت الأحاديث النبوية من مظانها، ثم ذكرت درجت        .٧

 .ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، معتمداً على أحكام أهل الحديث

في الحواشي بدأت بكتب التفسير، ثم الحديث، وبعدها ذكرت الكتب الفقهيـة مرتبـة               .٨

حسب المذهب، مع الترتيب الأبجدي لكتب المذهب الواحد حسب المؤلفين، ثم ذكرت كتـب              

 .اللغة والتراجم

ئدة وتسهيلاً للوصول إلى المعلومة، قمت بعمل بعض الفهـارس العلميـة،            إتماماً للفا  .٩

للآيات، والأحاديث، والآثار المذكورة في الرسالة، ثم أعددت ثبتاً بالمصادر والمراجع التـي             

  .تم اعتمادها، وختمت بفهرسة للموضوعات التي تم بحثها



  

ه   مقدمة

  خطة البحث
  . وخاتمة، وثلاثة فصول،وتتكون من مقدمة

��f��� �
  . ومنهجية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، على أهمية البحثواحتوت

y}*א�y���א� �
  خوف والعيدين، وما شابههماصلاة ال

  :ة مباحثأربعوفيه 

y}*א�bصلاة الخوف :א����.  

  .العيدينصلاة  :א�����bא��1�%

b�%א���bصلاة الكسوف :א����.  

  .صلاة الاستسقاء :א�����bא�hא�-

�א����yא��1�% �
  اســــــــاللب

  :وفيه مبحثان

y}*א�bحكم افتراش الحرير :א����.  

  .حكم لبس المعصفر :א�����bא��1�%

b�%א���y���א� �
  ائزــــــــالجن

  :أربعة مباحثوفيه 

y}*א�bالتكفين وعدد غسلات الميت :א����.  

جمع الميتين في ثوب واحد، وغسل الـشهيد والـصلاة           :א�����bא�����1�%
  .وجين لبعضهماوحكم تغسيل الزعليه، 



  

و   مقدمة

���b��%א���bحكم الصلاة على الميت في قبره، وحكم النعي، وصلاةا     :א�����
  .لجنازة في المسجد، وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

وحكـم تجـصيص القبـر      إدخال الميت إلى قبره،     جهة   :א�����bא�hא��-��
  .وحكم الدفن ليلاً، ووصول القربات إلى الميتوالبناء والقعود عليه، 

�א��%��:� �
  .، والتوصياتلى أهم نتائج البحثواشتملت ع



  

ز   مقدمة

  شكر وعرفان

 ومـا ، وتفضل بقبول الإشـراف علـى بحثـي،إلى الذي أولاني عطفه وكرمه
َّبخل علي في شيء من علمه ووقتـه، وفـتح لي بيتـه في أي وقـت، رغـم صـعوبة ظـروفي 

 الـذي أدعـو االله ، حفظه االلهفضيلة الدكتور مازن إسماعيل هنيه :وحساسيتها
ُأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يجزل له في العطاء، وأن يرزقـه الذريـة 

  .الصالحة
  :َّأستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة إلى

   حفظه االله   أحمد ذياب شويدح: فضيلة الدكتور
   حفظه االله     ماهر حامد الحولي:فضيلة الدكتور

  . عني خير الجزاءاللذين تفضلا بقبول مناقشة بحثي، فجزاهما االله
ًإلى كل من علمني حرفا في هذه الجامعة العظيمة، خاصة هيئـة التـدريس في كليـة 

  .، وأخص بالذكر منهم الدكتور يونس الأسطل حفظه اهللالشريعة
الذي قـام بطباعـة هـذا إلى أخي وحبيبي في االله أبي عبد االله محمود عجور 

  .العطاء، وأن يعطيه حتى يرضيهأدعو االله أن يوفقه وأن يجزل له في البحث، 



y}*א�y���א� �
  صلاة الخوف والعيدين، وما شابههما

  :وفيه أربعة مباحث

y}*א�bصلاة الخوف :א����.  

  .صلاة العيدين :א�����bא��1�%

b�%א���bصلاة الكسوف :א����.  

 .صلاة الاستسقاء :א�����bא�hא�-



y}*א�bא����� �

  وفـــلاة الخــص



  

٣ صلاة الخوف:المبحث الأول    الفصل الأول

��:א��	"� �
  كيفية صلاة الخوف

  :الحديث
 أنَّ: صلاة الخـوف  يوم ذات الرقاع     عمن صلى مع النبي      عن صالح بن خوات     

ى بالذين معه ركعة، ثم ثبـت       وطائفة وجاه العدو، فصلَّ    ،ت معه  صفَّ طائفة من أصحابه    

 ى ا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخـرى فـصلَّ        و فصفُّ ،لأنفسهم، ثم انصرفوا  وا  قائماً، وأتم

١( ثم سلَّم بهم،وا لأنفسهمبهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالساً وأتم(.  

  :صورة المسألة
طائفتين،  ركعتين بعد أن قسم أصحابه      صلاة الخوف بالمسلمين     صلى رسول االله    

 ـو، ثم ثبت قائمـاً،       وصفت الطائفة الأخرى وجاه العد     ،الأولىفصلى ركعة بالطائفة     ت وأتم

 العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى      قبلالطائفة لنفسها الركعة الثانية، ثم سلَّموا وانصرفوا        

 هذا فـي    ؛ ثم سلَّم وسلَّموا معه    ،بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً حتى أتموا الركعة الثانية          

ول وتتم الطائفة الركعة الثالثة وكـذلك        وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأ       ؛الصلاة الثنائية 

  .في الرباعية تتم الطائفة الركعتين الباقيتين

 ـ   لذلك جعلت منها محوراً هذه هي الصورة التي رجحها الإمام الصنعاني ـ رحمه االله 

  .للمسألة أنطلق منه

  : أذكر منها ما صحوهناك صور غيرها جاءت في روايات أخرى عن الرسول 

  .)٢(لصورة السابقة، إلا أن الإمام يسلِّم قبل قيام الطائفة الثانية لإتمام الصلاة نفس ا:منها

 ـ وردت في رواية ابن عمر  :ومنها صورة ثالثة أن رسول االله : )٣(ـ رضي االله عنهما 

     الطائفة الأولى   ثم انصرفت    ، والطائفة الثانية إزاء العدو    ،صلى بطائفة من المسلمين ركعة

 ثـم قـضت     ، ثم سلَّم  ، فصلى بهم الركعة الثانية    ، وجاءت الطائفة الثانية   ،ثانيةمكان الطائفة ال  

 أما فـي الـصلاة الثلاثيـة        ،الطائفتين ركعةً ركعة بالتناوب؛ وهذا أيضاً في الصلاة الثنائية        

                                                 
، ومسلم في   )٣٩٠٠ ح   ٤/١٥١٣ كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع     (أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ).٨٤١ ح ١/٥٧٥ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف(صحيحه 

 ).٤٤١ح  ١/١٨٣كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف (أخرجه مالك في الموطأ  )2(

، ومسلم في صحيحه    )٩٠٠ ح   ١/٣١٩صلاة الخوف   كتاب الجمعة، باب    (أخرجها البخاري في صحيحه      )3(

 ).٨٣٩ ح ١/٥٧٤ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف(



  

٤ صلاة الخوف:المبحث الأول    الفصل الأول

 ثم تكمل كل طائفة     ، وبقية الصلاة بالطائفة الثانية    ، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين    ،والرباعية

  .صلاتها

بالمـسلمين  يصلي الإمام     أن :وهي ،)١(وردت في رواية جابر      :نها صورة رابعة  وم

 على أن يسجد الـصف الأول       ، ويكون العدو بينهم وبين القبلة     ،جميعاً بعد أن يصطفوا صفين    

 ،يسجد الصف الثـاني    وبعد قيام الصف الأول      ،ومقابلاً للعدو   ويبقى الصف الثاني قائماً    ،معه

 فإذا جلس الإمام    ، ويفعلوا كما في الركعة الأولى     ،ي ويتأخر الصف الأول   الصف الثان ثم يتقدم   

  . وتشهد الإمام بالصفين وسلَّم بهم،للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية

 أن يصلي الإمـام بكـل طائفـة         :في رواية أخرى وهي    وردت   :ومنها صورة خامسة  

  .)٢( رواية أبي بكرة كما جاء فيركعتين ثم يسلِّم وفي المغرب ثلاثاً ثلاثاً 

وهي أن يصلي بكل طائفة ركعةً       ،)٣( وردت في حديث حذيفة      :ومنها صورة سادسة  

  . ولم يقضواركعة

  :وقد اختلف الفقهاء في صفة صلاة الخوف على عدة آراء

y}*א��Zh٤(رأي الشافعيو  قول لمالك، وهو، ذهب إلى اختيار الصفة الأولى:א�(.  

  .)٥(مالكل وهو رأي ،ختيار الصورة الثانية ذهب إلى ا:א���Zhא��1�%

���b��%א����Zhوهو رأي أبي حنيفة ومحمـد، وقـول         ذهب إلى اختيار الصورة الثالثة،       :א��

  .)٦(وقول أجازه الشافعيلأشهب من المالكية، 

  والشافعية، حينما ،ول للحنفيةـ ذهب إلى اختيار الصورة الرابعة، وهو ق:א���Zhא�hא�-

                                                 
 ).٨٤٠ ح ١/٥٧٤ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف(مسلم في صحيحه  )1(

، )١٢٤٨ ح  ١٩٥ ص   يصلي بكل طائفة ركعتين   :  باب من قال   كتاب الصلاة، (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

 ، وصححه الألبـاني   )٨٣٦ ح   ١٣٨ ص   كتاب الإمامة، باب اختلاف نية الإمام والمأموم      (والنسائي في سننه    

 .في المصدر نفسه

 ١٩٤ ص   ة ركعتين ولا يقضون   يصلي بكل طائف  : كتاب الصلاة، باب من قال    (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 في المـصدر    ، وصححه الألباني  )١٥٣٠ ح   ٢٥٢ ص   كتاب صلاة الخوف  (نسائي في سننه    ، وال )١٢٤٦ح  

 .نفسه

: ص(كفاية الأخيار   : الحصني،  )٧٣: ص(الكافي  : ، ابن عبد البر   )٦٦: ص(القوانين الفقهية   : ابن جزي  )4(

 .)١/٣٠١(الإقناع : ، الشربيني)١/٣٦١(الأم : الشافعي، )١٥٣

 ).، وما بعدها٢/٢٦١(الذخيرة : ، القرافي)٧٣: ص(الكافي : ، ابن عبد البر)٨٩: ص(الموطأ : مالك )5(

بدائع الصنائع  : ، الكاساني )١١٥: ص(الدر المختار   : الحصكفي،  )٦/١٣٠(شرح صحيح مسلم    : النووي )6(

 .)٦٦: ص(القوانين الفقهية : ابن جزي، )١/٩٤(الاختيار : ، الموصلي)٢/١٥٠(



  

٥ صلاة الخوف:المبحث الأول    الفصل الأول

  .)١(ين القبلة وب،يكون العدو بينه

���j�%א�����Zhوقـول   اختيار الصورة الخامسة، وهو رأي الحسن البصري      ذهب إلى    :א�� ،

  .)٢(للشافعي

���jf%	א����Zhوطـاووس  ، ذهب إلى اختيار الصورة السادسة، وهـو رأي عطـاء          :א�� ، 

  .)٣( وغيرهم،والحسن

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 موافقة الرأي الأول، وهـو صـفة صـلاة    إلىذهب الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  .)٤(يوم ذات الرقاع  في حديث صالح بن خواتالرسول 

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
بترجيح العمل بحديث صـالح بـن   لرأيه القائل استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  :)٥(بما يليخوات 

 ـ        و:  ر القرآن في قوله     أن ظاه  .١  ةٌإِذَا كُنْتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهم الصَّلَاةَ فَلْـتَقُم طَائِفَ

منْهم معك ولْيأْخُذُوا أَسلحتَهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونُوا من ورائِكُم ولْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرى لَم يصلُّوا              

كعلُّوا مصفَلْي )الحديث الجليل مطابق لما دل عليه هذا)٦ .  

أن هذه الكيفية لصلاة الخوف أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعـال                .٢

  .المنافية للصلاة والمتابعة للإمام

  :سبب الخلاف
  :)٧(يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أمرين

 ار عنـلآث في صلاة الخوف فقد جاء عدد من اتعارض الآثار المنقولة من فعله  .١

                                                 
الإقنـاع  : الـشربيني  ،)١٥٤: ص(كفايـة الأخيـار     : الحـصني ،  )٢/١٥٢(ئع  بدائع الصنا : الكاساني )1(

 ).، وما بعدها٤/٣٠٦(المجموع : النووي ،)١/٣٠٥(

الإقنـاع  : ، الـشربيني  )٦/١٣٠(شـرح صـحيح مـسلم       : النووي،  )٢/٤٤٨(سبل السلام   : الصنعاني )2(

 .)١١٢: ص(كنز الراغبين : المحلي ،)١/٣٠٧(

 ).٢/٤٤٨(سبل السلام : ، الصنعاني)١/٢٣٥(معالم السنن : الخطابي )3(

 .صحيح، وهو )٣: ص(سبق تخريجه ، والحديث )٢/٤٨١(سبل السلام : الصنعاني )4(

 ).٢/٤٨١(سبل السلام : الصنعاني )5(

 ).١٠٢(من الآية : سورة النساء )6(

 .)١/٤٠٢(بداية المجتهد : ، ابن رشد)٤٨٧، ٤٨٦: ص(إحكام الأحكام :  دقيقابن :انظر )7(



  

٦ صلاة الخوف:المبحث الأول    الفصل الأول

 تتعارض في ظواهرها، وقد حمل كل أثر صورة من صور صلاة الخوف، أخذ كل               النبي  

  .عالم بما ترجح لديه من هذه الصور

الاختلاف في القواعد الأصولية لدفع التعارض بين الآثار، فمن العلماء مـن رجـح               .٢

 أو وقفـه،  بموافقة القرآن، ومنهم من رجح بكثرة الرواة، ومنهم من رجح بوصـل الحـديث    

ومنهم من رجح بموافقة الأصول، ومنهم من رجح بموافقة المعاني، فأخذ كل عالم بما ترجح               

  .لديه

  :رأي الباحث
 االله ـ  م ـ رحمه  والأئمة الآخرينبعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني

  :ترجح عندي التالي

ديث الصحيحة جائزة،   صلاة الخوف بأي صفة من الصفات التي وردت في الأحا         إن   .١

 ـ   وذلك لصحة نسبتها إلى رسول االله  صـلاة  : ؛ فقد قال الإمام الخطـابي ـ رحمـه االله 

 في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كلٍ          الخوف أنواع وقد صلاها رسول االله       

 .)١(ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني

 ـ   والمختار أن هذه الأوجـه كلهـا جـائزة بحـسب     :وقال الإمام النووي ـ رحمه االله 

  .)٢(مواطنها

 ـ  والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة في كـل  : وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه االله 

 ـ  أحمد بن حنبل الإماملانوع من الأنواع الثابتة، وقد ق لا أعلم في هذا الباب :  ـ رحمه االله 

إلا صحيحاً، فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط               حديثاً  

  .)٣(تحكم محض

 تمثل أوضاعاً مختلفة، اقتضى كـل       ويؤخذ من كل هذا أن الصور الواردة عن النبي          

  .واحد منها الصورة الواردة في نصوص الآثار

 .العامةولكن هذه الصور لا تمنع وجود صورة هي الأولى في الحالة 

جاءت في حديث صالح بن خوات أكثر احتياطاً وذلك للأسـباب           الأخذ بالصفة التي     .٢

 :التالية

 وإِذَا كُنْتَ فيهِم فَأَقَمتَ لَهم الصَّلَاةَ  :الحديث أشد موافقة لظاهر القرآن في قوله   . أ 

                                                 
 ).١/٢٣٣(معالم السنن : الخطابي )1(

 ).٦/١٣٤(شرح صحيح مسلم : النووي )2(

 ).٣/٣٩٧(نيل الأوطار : الشوكاني )3(



  

٧ صلاة الخوف:المبحث الأول    الفصل الأول

ا سجدوا فَلْيكُونُوا من ورائِكُم ولْتَـأْت طَائِفَـةٌ         فَلْتَقُم طَائِفَةٌ منْهم معك ولْيأْخُذُوا أَسلحتَهم فَإِذَ      

    كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمأُخْر )فجعل إقامة الصلاة لهم كلها لا بعضها، وفي الروايـات           ،)١ 

 .)٢(م الإمام بعضها لا كلهاالأخرى إنما يقيم له

، كما روي عن    )٤(أي إذا صلوا  ،  )٣(ن ورائِكُم   فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونُوا م :    وفي قوله   

  .، فذكر الجزء، وأراد الكل)٥( "نِيتَعكْ رعكَريلْ فَ،دجِسم المكُدح أَلَخَا دذَإِ: "  أنه قالالنبي 

مال وذلك يقتضي ك  ،  )٦( ولْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك :       وفي قوله   

 .)٧( الروايات الأخرى لا يصلون معه إلا بعض الصلاةفيوالصلاة معه 

عـن  فدل أن كل واحدة منهما انـصرفت        ولم يذكر عليهما قضاء     وقد ذُكرت الطائفتان    

 .)٨(كمال صلاة، وفي بعض الروايات الأخرى تقضي ما تبقى لها من الصلاة

ستقبال القبلة، أما فـي بعـض       على سننها في ا    في الأخذ بهذه الرواية تُؤدى الصلاة       . ب 

الروايات الأخرى فيحدث فيها استدبار القبلة وكثرة الحركات، مع العلم بجـواز ذلـك عنـد                

 .)٩(الضرورات

في الأخذ بهذه الرواية يكون المسلمون أشد احتياطاً من عدوهم، وذلك أنهم إذا كانوا                . ج 

كانوا في الصلاة لم يقدروا     خارجين من الصلاة تمكنوا من الحرب إذا كانت للعدو جولة، وإن            

 .على ذلك

 هذا واالله أعلم

                                                 
 ).١٠٢(من الآية : سورة النساء )1(

 ).١/٢٣٤(معالم السنن : الخطابي )2(

 ).١٠٢(من الآية : سورة النساء )3(

التفـسير  : ، النـسفي  )٥/٣٧١(حكـام القـرآن     الجـامع لأ  : القرطبي ،)٥/٢٥٧(جامع البيان   : الطبري )4(

)١/٢٤٥(. 

 ١/١٧٠ ، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركـع ركعتـين         أبواب المساجد (أخرجه البخاري في صحيحه      )5(

٤٣٣.( 

 ).١٠٢(من الآية : سورة النساء )6(

 .)٢/٢٦٣(الذخيرة : ، القرافي)١/٢٣٤(معالم السنن : الخطابي )7(

 ).١/٢٣٤(ن معالم السن: الخطابي )8(

 .)٢/٢٦٣(الذخيرة : ، القرافي)١/٢٣٤(معالم السنن : الخطابي )9(
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  نـديـلاة العيــــص

  : مسائل ثلاثوفيه

  حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد:�א��	"���א*{�0

  دــلاة العيـم صـحك:����א��	"���א��%

  وموضعهاالتكبيرات في صلاة العيد عدد :���%��א��	"���א�

  من القراءة



  

٩ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

���א*{�0א��	"� �
  حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد

 ـ االله عنها ـ رضي عن أم عطية  ـ مرنا أن نُأُ : قالت   ـخـرج العوات ق والحض فـي  ي
  .)١(ض المصلىيويعتزل الح، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، العيدين

  :تحرير محل النزاع
جعل الإسلام المرأة صنواً للرجل في كل الأمور التي لا تصطدم مع الفطـرة البـشرية                

 يتعلق بالعبادة، والتقرب إلى االله، فلم يتميز الرجل في          التي فطر االله الناس عليها، خاصة فيما      
 باعتبار مشقته التي لا تحتملها المرأة؛ وبعض العبادات تأخذ صفة           ،عبادة معينة إلا في الجهاد    

  .؟ مثل صلاة العيد، فما هو حكم خروج النساء إليها،العمومية، وتُقام في مكان خاص

  : العلماءآراء
  :اء إلى صلاة العيد على خمسة آراءوج النساختلف العلماء في حكم خر

��Zhא�y}*٢( وهو قول الحنفية والمالكية كراهية خروج النساء لصلاة العيد،:א(.  

 ،لعجائز دون الـشواب   با الحنفية   اأناطهو، مام أحمد  وهو قول الإ   الإباحة، :א���Zhא�����1�%

  .)٣(إذا أمنت الفتنة

���b��%א����Zhوقيـد   )٤(جرجاني من الشافعية  نابلة، وال  الاستحباب، وهو قول بعض الح     :א�� ،

ة وقالوا بالكراه جمهور الشافعية الاستحباب في حق العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء،            
  .)٥(في حق الشابات

قد أشار إليه حيـث   ـ رحمه االله ـ   يمام الصنعانالإالحرمة، ويبدوا أن  :א����Zhא�hא��-��

 وقد خص الفتوى به     ،قول الحصني من الشافعية   نسب نسخ حديث المسألة إلى الطحاوي وهو        
  .)٦(حال فساد الزمان

                                                 
أبواب الصلاة في الثياب، باب وجوب الصلاة في الثياب وقول االله           (أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه       )1(

كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النـساء فـي           (ومسلم في صحيحه    ،  )٣٤٤ ح   ١/١٣٩،  ..خذوا  
 .)٨٩٠ ح ٢/٦٠٥، ..العيدين إلى 

: ص(الكافي  :  ابن عبد البر   ،)١/٦٢(الشرح الكبير : الدردير ،)٢٣٩، ٢/٢٣٨(بدائع الصنائع   : سانيالكا )2(
 .)٢/٢٣٩(الذخيرة : القرافي، )٧٨

 ).٢/١٠٩(الفروع : ابن مفلح، )٢/٢٣٦(المغني : بن قدامةا، )٢٣٩ ،٢/٢٣٨(بدائع الصنائع : االكاساني )3(
 .)٢/٢٣٦(المغني : ة، ابن قدام)٢/٤٦٨(فتح الباري : ابن حجر )4(
 .)١٤، ٥/١٣( المجموع :، النووي)١٤٨، ١٤٧: ص(  كفاية الأخيار:الحصني )5(
 الصنعاني سبل   ،)٢/٦٦٨(فتح الباري   : ابن حجر  :، وانظر )١٤٨،  ١٤٧: ص(كفاية الأخيار   : الحصني )6(

 .)٢/٤٩٠(السلام 



  

١٠ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

���j�%א�����Zhأن خروج النساء إلى صلاة العيد واجب، وهو حق عليهن، وبـه قـال               :א�� 

  .)١( وعلي ، وعمر،الخلفاء الثلاثة أبو بكر

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ئل بوجوب خروج المرأة إلى صـلاة  الرأي القااختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  .)٢(العيد

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
وجوب خروج المرأة إلـى صـلاة   لرأيه القائل باستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  :الأدلة التاليةالعيد ب

 .)٣(حديث أم عطية ـ رضي االله عنها ـ السابق .١

 ـحديث ابن عباس ـ رضي االله   .٢  كان يخرج نـساءه وبناتـه فـي    أنه : عنهما 

 ، وهو عـام لمـن كانـت ذات هيئـة          هو ظاهر في استمرار ذلك منه       : ، وقال )٤(العيدين

 .)٥( والعجائز أولى،وغيرها، وصريح في الشواب

 أن الواجب قد يعلل بما فيه من الفوائد، ولا يعلل بأدائه، وفي هذا رد على من حملوا .٣

 ،الخيـر  لتعليل خروجهن بشهود عطية ـ رضي االله عنها ـ على الندب  الأمر في حديث أم 

 .)٦(ودعوة المسلمين

 :)٧(بالأدلة التالية إثباته عدم نسخ حديث أم عطية ـ رضي االله عنها ـ .٤

 ـ   . أ  ،  شهد خروجهن وهو صغير، أي بعد فتح مكةأن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

إن الأمر بخروجهن كان في بداية      :  الذين قالوا  داً على إليهن لقوة الإسلام حينئذ، ر    ولا حاجة   

 . ثم نسخ بعد قوة المسلمين،الإسلام لتكثير سواد المسلمين

 .لل في الحديث بشهادتهن الخير ودعوة المسلمينأن حضورهن ع  . ب 

 د منـ بمدة، ولم يخالفها أحأن أم عطية ـ رضي االله عنها ـ أفتت به بعد موته   . ج 

                                                 
 ).٢/٢٣٦(المغني : ، ابن قدامة)٢/٤٨٩(سبل السلام : ، الصنعاني)٣/٣٦٣(نيل الأوطار : الشوكاني )1(

 ).٤٩٠، ٢/٤٨٩(سبل السلام : الصنعاني )2(

 .، وهو صحيح)٩: ص(سبق تخريجه  )3(

 .)٦٠٣٩ ح ٣/٣٠٧باب خروج النساء إلى العيد كتاب صلاة العيدين، (أخرجه البيهقي في سننه  )4(

 ).٢/٤٨٩(سبل السلام : الصنعاني )5(

 ).٢/٤٩٠( المرجع السابق )6(

 .نفسهسابق ال )7(



  

١١ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

 .الصحابة 

منع النساء من الخروج لصلاة العيد، بل أمر بإخراجهن؛ وفـي            لم ي  أن الرسول    .٥

 ـ قول عائشة ـ رضي االله اهذا رد على من أخذو  ما أحـدث  لو رأى رسول االله :  عنها 

فليس لنا أن نمنع مـا      :  بتحريم خروج النساء إلى المساجد، وقال      ؛)١(النساء لمنعهن المسجد  

 .)٢(أمر به رسول االله 

  :سبب الخلاف
  :تلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أسبابيرجع اخ

تعارض الآثار الدالة على كراهية صلاة المرأة في المسجد، مع الآثار الدالـة علـى                .١

  :مشروعية خروج المرأة لصلاة العيد

  .فمن أخذ بالأحاديث الدالة على كراهة الخروج، قال بالكراهة •

  .ل بالإباحة، أو الاستحبابومن أخذ بالأحاديث الدالة على مشروعية الخروج قا •

الاختلاف في الأمر في حديث أم عطية ـ رضي االله عنها ـ هل هو للوجـوب، أو     .٢

  :للاستحباب؟

  .فمن جعل الأمر للوجوب، قال بوجوب خروج المرأة •

ومن صرف الأمر للاستحباب أو للإباحة بقرينة الأحاديـث الدالـة علـى كراهـة                •

  .الخروج، قال بالاستحباب، أو الإباحة

  .الاختلاف في نسخ حديث أم عطية ـ رضي االله عنها ـ؟ .٣

  :رأي الباحث
 ـ بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والعلماء الآخرين   ـ رحمهم االله 

، إذا  دون التفريق بين العجائز والشابات     ،استحباب خروج النساء إلى صلاة العيد     ترجح عندي   

  : وذلك للأسباب التالية،لرجال والنساءمنت الفتنة وعدم التزاحم بين اأُ

 .صحة حديث الباب .١

٢.            للعواتق وذوات الخدور    أن الأمر في الحديث لم يفرق بين شابة وعجوز، بل فيه أمر 

 .بالخروج لصلاة العيد، )٣(ـ وهن البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ ـ

                                                 
، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين،          أبواب العيدين عن رسول االله    (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .، وقال حسن صحيح)٥٤٠ ح ١٤٠ص 

 ).٢/٤٩٠(سبل السلام : الصنعاني )2(

 ).٢/٤٨٩( السلام لسب: ، الصنعاني)٣/١٧٩(النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير )3(



  

١٢ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

ما يقصد منـه إظهـار   إنأن الأمر الوارد في حديث أم عطية ـ رضي االله عنها ـ    .٣

 ؛ لأن من جملة من أُمر بذلك منولتعم الجميع البركة ، بالمبالغة في الاجتماع،شعار الإسلام

 . ـ وهن الحيض ـليس بمكلف

هو ما أخرجه ابن أبـي شـيبة   و وعلي ـ رضي االله عنهما ـ    بكرما ورد عن أبي .٤

 ،يحتمل الوجوب " حق  : "  وقوله ،)١(فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين       : وغيره

 .)٢(ويحتمل تأكيد الاستحباب

 ـ  .٥  مـا أحـدث النـساء    لو رأى رسول االله : أن قول عائشة ـ رضي االله عنها 

، ليس فيه دلالة على المنع؛ لندوره، وأن عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ     )٣(لمنعهن المساجد

 عن التهاون في     كان الزجر   وأن غرضها  ،، وأن ذلك يكون في حق من أحدثن       )٤(أفتت بخلافه 

 .شأن الحشمة والحياء

 ـتيي ب  ف ةأَر الم لاةُص : " والذي قال فيه رسول االله       ،أن حديث ابن مسعود      .٦ ا ه

هـو   ،)٥( "اهتيي ب ا ف هلات ص ن م لُضفْا أَ هعدخْي م ا ف هلاتُصا، و هترجحي  ا ف هلات ص ن م لُُضفْأَ

؛ وحديث  )٦( "ِ االله داجِس م  االلهِ اءموا إِ عنَملا تَ : "  وهو معارض لحديث   ،الصلواتعام في جميع    

 خاص في استحباب خروج المرأة لصلاة العيد، والخاص مقدم ـ ـ رضي االله عنها   أم عطية

 .على العام

على عدم نسخ حديث أم عطية ـ رضي االله  موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ    .٧

 . ـعنها

 صلاة العيد هي سنة مؤكدة في حق الرجال كما ترجح لدي، وحكمها هذا في حق                أن .٨

 .النساء من باب أولى

  هذا واالله أعلم

                                                 
، )٥٧٨٦،  ٥٧٨٥باب من رخص في خروج النساء إلى العيـدين ح           ( ابن أبي شيبة في مصنفه       أخرجه )1(

 .ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به): ٢/٤٦٧(وقال ابن حجر في فتح الباري 

 ).٢/٤٦٧(فتح الباري : ابن حجر )2(

 .، وهو صحيح)١١: ص(سبق تخريجه  )3(

 ).٢/٤٦٨(فتح الباري : ابن حجر )4(

 ، وصححه الألباني في   )٥٧٠ ح   ٩٥ ص   لككتاب الصلاة، باب التشديد في ذ     ( أبو داود في سننه      أخرجه) 5(

 . نفسهالمصدر

كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غـسل مـن النـساء،               (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 6(

 ).٨٥٨ ح ١/٣٠٥



  

١٣ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

���א��	"���א��%� �
  دــلاة العيـم صـحك

  :الحديث
 ـ   صلى يوم العيد ركعتين لم يـصلِّ  أن النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

  .)١(قبلها ولا بعدها

  :زاعتحرير محل الن
الصلاة صلة وثيقة بين العبد وربه، واهتم بشأنها أيمـا اهتمـام، فلـم               جعل المولى   

الإسلام بشأن الصلاة شرع لكل مناسبة      يسقطها عن المكلفين في أحلك الظروف؛ ومن اهتمام         

عامة للمسلمين صلاة خاصة، مثل الجمع والأعياد وغيرها؛ وصـلاة العيـد مجمـع علـى                

  ؟كمها وجوباً أو ندباً، فما حكم صلاة العيدشرعيتها، مختلف في ح

  :آراء العلماء
  :لى ثلاثة آراءعاختلف العلماء في حكم صلاة العيد 

y}*א��Zh٢( وهو رأي الحنفية، أنها واجبة عيناً:א�(.  

  .)٣(أنها فرض كفاية، وهو قول الحنابلة، والاصطخري من الشافعية :א���Zhא��1�%

b�%א����Zh٤( والظاهرية، والشافعية،ة، وهو قول المالكية أنها سنة مؤكد:א�(.  

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)٥(ر الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن صلاة العيد واجبة عيناًاتاخ

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

                                                 
  أمـرهن النبـي      : ابن عبـاس   كتاب اللباس، باب القرط للنساء وقال     (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 1(
  ).٥٥٤٤ ح ٥/٢٢٠٧

  .)٢/٢٣٦(بدائع الصنائع : الكاساني، )٣/٩٥(البناية : العيني )2(

: ابـن مفلـح   ،  )٢/٢٣٢(المغني  : ابن قدامة ،  )٥/٥(المجموع  : ، النووي )١/١١٨ (المهذب: الشيرازي )3(

  .)٢/١٧٨(المبدع 

 ،)١/٤٨٩ (حاشـية : العـدوي  ،)١/٧٧(الكـافي   : بـر ، ابن عبد ال   )١/٥٩(القوانين الفقهية   : ابن جزي  )4(

المحلـى  : ، ابن حـزم   )٥/٥(المجموع  :  النووي ،)١/٢٨٦(الإقناع  : الشربيني ،)٢/٢٣٩(الذخيرة  : القرافي

)٥/٨١.( 

 ).٢/٤٩١(سبل السلام : الصنعاني )5(



  

١٤ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

  :وجوب صلاة العيد بالأدلة التاليةب ائل لرأيه القاستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

 .)١( والخلفاء من بعده عليها،مداومة الرسول  .١

 .)٢( بإخراج النساء لشهودهاأمره  .٢

 أن  م النبـي    هفـأمر :  بالغدو إلى مصلاهم كما في الحديث       صحابته   أمره   .٣

 ـ   )٣(يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم إن : ، وقال ـ أي الـصنعاني رحمـه االله 

 .)٤(الأمر أصله الوجوب

 .)٥( رحانْ وكبرلِّ لِصفَ  :قول االله تعالى .٤

 . والأمر للوجوب وقد أمر بها،)٦( أي العيد المراد بالصلاة هنا صلاة النحر:وجه الدلالة

 .)٧( ىلَّص فَهب رم اسركَذَ و *ىكَّز تَن محلَفْد أَقَ  :قول االله تعالى .٥

  .)٨(وصلاة العيد ، فسرها الأكثر بزكاة الفطر:لةوجه الدلا

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

، إذا كان المقصود من قوله      )٩( رحانْ و كبرلِّ لِ صفَ : اختلافهم في مراد قوله تعالى     .١

  :ندب؟، فهل الأمر فيه للوجوب أم لل)١٠( هو صلاة العيد لِّصفَ : تعالى

  . أو كفاية عين، قال بكونها فرضفمن ذهب أنه للوجوب •

  .ومن رأى أنه للندب، قال بسنيتها •

                                                 
 .السابق نفسه )1(

 ).٢/٤٩١(سبل السلام : الصنعاني )2(

 ١٨٠ ص   تاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج للغـد            ك(أخرجه أبو داود في سننه       )3(

  .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)١١٥٧ح 

 ).٢/٤٩١(سبل السلام : الصنعاني )4(

  ).٢(الآية : سورة الكوثر )5(

 ).٢٠/٢١٦(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )6(

 ).١٥، ١٤(الآيتان : سورة الأعلى )7(

 ).٢٠/٢٥(الجامع لأحكام القرآن : يالقرطب )8(

  ).٢(الآية : سورة الكوثر )9(

 ).٢٠/٢١٦(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )10(



  

١٥ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

، مع ظـاهر حـديث      )١( رحانْ و كبرلِّ لِ صفَ : تعارض ظاهر الأمر في قوله تعالى      .٢

 :ال ـلام؟ فقـن الإسـ يسأله عأن رجلاً جاء إلى رسول االله : طلحة بن عبيد االله 

  :)٢(" عطو تَنلا أَلا إِ: " هل علي غيرها؟ قال: ، فقال "ةلَاللي ومِوي الي فاتولَ صسمخَ

  . الحديث قال بفرض العينفمن قدم الآية على •

  .و بالسنيةأومن جمع بينهما، فمنهم من قال بفرض الكفاية،  •

  :رأي الباحث
 ـ  الآخرينةالأئم و، الإمام الصنعانيومبررات ترجيح بعد النظر في أدلة   ـ رحمهم االله 

، وهي من معالم الـدين، إقامتهـا        ترجح لدي أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول االله           

  :تركها ضلالة، وذلك للأسباب التاليةهدى، و

 ـ اتولَ ص سمخَ  ": للأعرابي رسول   في قول ال   حديث طلحة بن عبيد االله       .١ ي ف

اليمِوو لَالليفقال "ة ، :لا أَ إِ،لا: "  غيرها؟ قالهل عليتَن طو٣( "ع(. 

 وما سـوى    ، فرض خمس صلوات في اليوم والليلة على العباد         أن االله    :وجه الدلالة 

 .ذلك من صلوات يعتبر تطوعاً

ا سنة مؤكدة، وأنها شعار الإسلام، ولا       على فعلها إنما يدل على أنه      دوام الرسول    .٢

 مقدم على فعله كمـا      وقوله   ، "عطو تَ نلا أَ إِ: " عرابي لقوله المتقدم للأ   ؛يدل على الوجوب  

 .)٤(بين علماء الأصول

أن المقصود منـه هـو      ، وإن ترجح    )٥( رحانْ و كبرلِّ لِ صفَ  :الأمر في قوله تعالى    .٣

ــ   رف حديث طلحة    ص ل ، وذلك صلاة العيد؛ فإن دلالة الأمر فيه للندب وليس للوجوب        

 .الأمر من الوجوب إلى الندب دلالة  ـالسابق

  هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٢(الآية : سورة الكوثر )1(

، ومـسلم فـي   )٤٦  ح١/٢٥كتاب الإيمان، باب الزكاة مـن الإسـلام،     (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 2(

 ).١١ ح ١/٤٠ التي هي أحد أركان الإسلام، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات(صحيحه 

 .، وهو صحيح)١٤: ص(سبق تخريجه  )3(
 ).١/٢٢٤(المحصول : الرازي )4(

  ).٢(الآية : سورة الكوثر )5(



  

١٦ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

��%��א��	"���א�� �
  التكبيرات في صلاة العيدعدد 

  وموضعها من القراءة
  :الحديث

 ـي الف  ف يربِكْالتَّ: "   االله نبيقال  : قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده           رِطْ

سبعولَي الأُ فخَى ومسخْي الأُ فرى، والقرةُاءب عدهمتَلْا كهِي١( "ام(.  

  :تحرير محل النزاع
خص الشارع صلاة العيد بزيادة التكبيرات عن مثيلاتهـا مـن الـصلوات المفروضـة               

وهي وإن كانت كـذلك لا تـؤثر فـي           وجعلت هذه التكبيرات سمة وعلامة لها؛        ،والمسنونة

وقد اختلف الفقهاء في عـدد هـذه التكبيـرات          جوهر الصلاة وحقيقتها، من ركوع وسجود،       

  ، فما هو حكمها؟وموضعها من القراءة على آراء عديدة

  :آراء العلماء
 ـ  ذكر الصنعاني، على أقوال عديدةهذه المسألةاختلف الفقهاء في   أربعـة   ـ رحمه االله 

 ـ  وذكر الشوكاني؛منها  ـ  ذرـنبن الماو بكر ـ، وحكى أب)٢( أنها عشرة أقوال ـ رحمه االله 

 ـ  ـذكر أ وأنا،)٣( عشر قولاً من اثني نحواًرحمه االله   ـن شاء االلهإ    وهى خمـسة  أشهرها،  

  :قي لعدم صحة رفعها، وعدم شهرتهاآراء، وأهمل البا

���y}*א���Zhأنها سبع في الأولى دون تكبيرة الإحرام، خمس في الثانيـة دون تكبيـرة               :א��

ه، وعلي، وزيد بـن     ابنو  أبي بكر، وعمر،    وهو قول  القيام، والقراءة بعدها في كلتا الركعتين،     

   وإسحاق ، والأوزاعي ، والزهري ، وأبي سعيد  ، وأبي هريرة  ، وابن عباس  ثابت، وعائشة، 
  .)٤( ـ رحمه االله ـوهو قول الشافعي

وخمس في الثانية دون تكبيـرة       ،أنها سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام       :א����Zhא������1�%

   وأبي، والمزني،ابلةـ والحن،ا في الركعتين كلتيهما، وهو قول المالكيةوالقراءة بعده ،لقياما

                                                 
، وحسنه )١١٥١ ح ١٧٩ص كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، (أخرجه أبو داود في سننه ) 1(

 .الألباني في المصدر نفسه
 ).٣/٣٧٦(نيل الأوطار : الشوكاني )2(
 ).١/٤٩٢( بداية المجتهد :ابن رشد )3(
 .)٥/٢٥(المجموع : ، النووي)٢/٤٩٤(سبل السلام : ، الصنعاني)٣/٣٧٦(نيل الأوطار : الشوكاني )4(



  

١٧ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

  .)١( ـ رحمهم االله ـ وعمر بن عبد العزيز،، وفقهاء المدينة السبعةثور

���b��%א����Zhثم يقرأ بعدها، وثـلاث فـي        ،أنها ثلاث في الأولى دون تكبيرة الإحرام       :א�� 

والي بين القـراءتين، وهـو قـول  جمهـور           لي ، والقراءة قبلها  ،الثانية دون تكبيرة الركوع   

  .)٢(الحنفية

أنها خمس في الأولى دون تكبيرة الافتتاح، وأربع في الثانية دون تكبيرة             :א����Zhא�hא��-���

  .)٣(القيام، والقراءة بعدها في كلتا الركعتين، وهو قول أبي يوسف من الحنفية

�j�%א���y}�الفطر إحدى عشرة تكبيرة،     فيكبر في    ،الفطر والأضحى التفرقة بين عيد     :א�

 والقراءة  ، وخمساً في الثانية، وفي الأضحى ثلاثاً في الأولى وثنتين في الثانية           ،ستاً في الأولى  

  .)٤(التكبيرات في الركعتين جميعاً، وهذا القول مروي عن علي أبي طالب بعد 

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
الرأي القائل بأن التكبير في صلاة العيد سبع في ـ اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله   

 وخمس في الثانية دون تكبيرة القيام، والقراءة بعد التكبيـر فـي         ،الأولى دون تكبيرة الإحرام   

  .)٥(الركعتين جميعاً

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني  ـ رحمه االله ـ
ن التكبير في صلاة العيد سبع في القائل بأ هاستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأي  

الأولى دون تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية دون تكبيرة القيام، والقراءة بعد التكبيـر فـي            

  :بما يلي الركعتين جميعاً،

 .)٦(وإن كان كل طرقه واهية، فإنه يشد بعضها بعضاً: حديث الباب، وقال .١
٢. ٧(عمل بهاما عداه من الأقوال ليس فيها سنة ي(.  

                                                 
 ).٢/٢٣٩(المغني : ، ابن قدامة)٢/٢٤٢(الذخيرة : القرافي ،)٧٨: ص(الكافي : ابن عبد البر )1(

 ).٢/٢٤٣(نائع بدائع الص: الكاساني )2(

 .بق نفسهاالس )3(

لكنه  ):٣/٣٧٧( نيل الأوطار  في، وقال الشوكاني)٥٧٠٠ ح ١/٤٩١(ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه  )4(

 ).٢/٢٤٣(بدائع الصنائع : الكاساني: من رواية الحرث الأعور عنه؛ وانظر

 ).٢/٤٩٤(سبل السلام : الصنعاني )5(

 .السابق نفسه )6(

 .السابق نفسه )7(



  

١٨ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

 ، فمن صحت عنده روايةٌ عمل)١(اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة  .١
  .بمقتضى فهمه لها

، مـنهم مـن      العيـد  التي تذكر التكبير في ركعتي    ،  الاختلاف في تأويل بعض الآثار     .٢

نهم من لم يحتسبها، وكل أخذ بما تـرجح لديـه            وم سب منها تكبيرتي الإحرام والركوع،    احت

  .تأويله

  :رأي الباحث
 ـ  الآخرينالأئمةوح الإمام الصنعاني يبعد النظر في أدلة ومبررات ترج   ـ رحمهم االله 

 معظمهـا غيـر     ، وآثار كثيرة   في عدد التكبيرات في صلاة العيد أحاديث       تبين لي أنه قد ورد    

  .تكبيراتما صح منها تباينت فيه عدد الصحيح، و

 ،أنه كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سـبع تكبيـرات            :فقد صح عن النبي     

  .)٢(وفي الثانية خمساً

 ـ في حديث آخر وصفه الألباني أن سعيد بن العـاص  :  بأنه حسن صحيح ـ رحمه االله 

يكبر في الأضحى    كيف كان رسول االله     : سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان        

صدق؛ : ؛ فقال حذيفة    كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنازة     : ر؟ فقال أبو موسى     والفط

  .)٣( حيث كنت عليهم،كذلك كنت أكبر في البصرة: فقال أبو موسى 

   يـادة  كباقي الصلوات، ولكنها خُصت بز     أن صلاة العيد هي ركعتين       لذلك فقد ترجح لدي

 ،ولا في معناهـا    ،ر في فحوى الصلاة    لا يؤثِّ  كرالتكبيرات؛ وهذه التكبيرات هي نوع من الذِّ      

 إعلاماً  ،؛ ولكن الأولى أن يجتمع المسلمون على هيئة واحدة لصلاة العيد          ةولا في هيئتها العام   

 وذلـك للأسـباب     ، لذلك أُرجح الصفة الأولـى     ؛باجتماع كلمتهم في أداء هذه الشعيرة المهمة      

  :التالية

 ـ  .١  كان يكبر في الفطر والأضـحى  االله أن رسول : عن عائشة ـ رضي االله عنها 

 . وفي الثانية خمساً،في الأولى سبع تكبيرات
                                                 

 ).١/٤٩٣(بداية المجتهد : ابن رشد )1(
صـححه  و،  )١١٤٩ ح   ١٧٩ بير فـي العيـدين ص     كتاب الصلاة، باب التك   (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

 .ه نفس المصدرالألباني في
صـححه  و،  )١١٥٣ ح   ١٧٩ لصلاة، باب التكبير فـي العيـدين ص       كتاب ا (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 .ه نفس المصدرالألباني في



  

١٩ صلاة العيدين:  الثانيالمبحث    الفصل الأول

 .)١(سوى تكبيرة الإحرام: ورد في رواية ثانية صحيحة .٢

 د يومـ كبر في العيأن رسول االله :  بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو .٣

 .)٢( سوى تكبيرة الصلاة، وخمساً في الآخرة،الفطر سبعاً في الأولى

 .)٣(حديث الباب .٤

 كان يكبر في صلاة العيدين في الأولى سبع          أن النبي    :للأحاديث السابقة ة  وجه الدلال 

 سوى تكبيرة الركوع وتكبيرة الصلاة، وكان يقرأ بعـد          ، وفي الثانية خمس تكبيرات    ،تكبيرات

  .التكبيرات في الركعتين كلتيهما

 .)٤(لتابعين والأئمة من الصحابة واأن هذه الصفة هي قول أكثر أهل العلم  .٥

  هذا واالله أعلم

                                                 
، وصـححه   )١١٥٠ ح   ١٧٩ لصلاة، باب التكبير فـي العيـدين ص       كتاب ا (أخرجه أبو داود في سننه       )1(

 .ه نفس المصدرالألباني في

 .صححهو، )٢٦٢ ح ١/٧٦ ما جاء في العيدين باب(أخرجه ابن الجارود في المنتقى  )2(

 .، وهو حسن)١٦: ص(سبق تخريجه  )3(

 ).٣/٣٧٦(نيل الأوطار : الشوكاني )4(



  
 

b�%א���bא����� �
  صلاة الكسوف

  :نا مسألتفيهو

�.الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف:�א��	"���א*{�0 �

�  .شرعية الخطبة في صلاة الكسوف:�א��	"���א��%��

  



  

٢١ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

���א*{�0א��	"� �
  الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف

  :الحديث
 ـعن عائشة  ـ   ـ   أن النبي: رضي االله عنها  ، سوف بقراءتـه  جهر في صـلاة الخ

  .)١( وأربع سجدات، في ركعتينصلى أربع ركعاتف

  : تحرير محل النزاع
 الصلاة وقت كسوف    رسول  وسن ال ، ة والدعاء عند النوازل    الصلا  المولى   شرع

عنـد   خاصـة    ، في كل وقت وحين     لجأ إلى االله  ليعلم الأمة أن ت   ، وخسوف القمر الشمس  

  .حدوث الآيات العظيمة الباهرة

 ، من حيـث اجتمـاع النـاس       ،ة الجمعة والعيدين في معناها    وصلاة الكسوف تشبه صلا   

  .والصلاة في جماعة

  .فما هي صفة القراءة فيها من حيث الجهر والإسرار؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

���y}*א���Zhوابن المنـذر    ، وابن خزيمة  ،قاسحإ وهو رأي الإمام أحمد و      الجهر مطلقاً،  :א�� 

  أبي يوسف  هلصاحبيأنه    أيضاً لأبي حنيفة، والصواب     الصنعاني ، ونسبه  محدثي الشافعية  من

  .)٢( وهو قول الإمام الشوكانيومحمد،

الصنعاني ، ونسبه    والجهر في خسوف القمر    ، الإسرار في كسوف الشمس    :א���Zhא�����1�%

   ،)٤(أبي حنيفة :)٣(ثة والصواب أنه للأئمة الثلا، دون أبي حنيفة للأئمة الثلاثةـ رحمه االله ـ

                                                 
 ح  ١/٣٦١كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف،        (متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه        )1(

 .، واللفظ له)٩٠١ ح ٢/٦٢٠تاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، ك(، ومسلم في صحيحه )١٠١٦

 ،)٣/١٤٤(البنايـة   :  العينـي  ،)٣/٤١٥( نيـل الأوطـار      : الشوكاني ،)٢/٧٨٢(فتح الباري   : ابن حجر  )2(

ابن ، )١٠٩: ص ( الروض المربع  :البهوتي، )٥/٥٧(المجموع  : النووي، )٢/٢٥٥( الصنائع   بدائع: ياسانالك

 .)٢/٢١٧(المغني : قدامة

 ـ قال الإمام  )3(  والصواب هو لمن ،ن هذا الرأي هو لمن عدا الحنفية من الأربعةإ :الصنعاني ـ رحمه االله 

 ).٢/٥٠٣( سبل السلام :الصنعاني: ، انظرعدا الحنابلة من الأربعة

 ـ قال الإمام  )4( ية في  والصواب أنه يقول بالسر،ن أبا حنيفة يقول بالجهر مطلقاًإ :الصنعاني ـ رحمه االله 

 . ويفهم من قول أبي حنيفة أنه يقول بالجهر في خسوف القمر،صلاة الكسوف



  

٢٢ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

 .)١( والشافعي،ومالك

���b��%א����Zhوهو قول الإمام الطبـري     ر والإسرار،  فيخير بين الجه   ، جواز الأمرين  :א��  ،

 .)٢(ابن حزم الظاهريو

 ـ وقد ذكر الإمام   ولم ينـسبه  ، وهو الإسرار مطلقاً، رأياً رابعاًالصنعاني ـ رحمه االله 

 لأنهم يقولون بأن صـلاة      ؛له أراد بذلك الحنفية والمالكية     ولع ، ولم أجده في كتب الفقهاء     ،لأحد

  . لها الجماعةتسن  لاخسوف القمر

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـرأي الإمام 
  .)٣(ئل بالجهر في صلاة الكسوف مطلقاً الرأي القاالصنعاني ـ رحمه االله ـاختار الإمام 

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام 
 ـ ل الإمام استد  ، لرأيه القائل بالجهر مطلقاً في صلاة الكـسوف الصنعاني ـ رحمه االله 

  :بالأدلة التالية

  .)٤(استدل بحديث الباب .١

  بينهما في عه لجم؛ على صلاة كسوف الشمس،ة عند خسوف القمرصلاالقياس  .٢

 .)٥( "اْوعادوا ولُّصفَ كاسفتين ـأي ـ  اموهمتُيأَا رذَإِفَ  ":الحكم حين قال

 .)٦(ءها في كيفية الصلاة ونحوها استواوالأصل: الصنعاني ـ رحمه االله ـقال 

  :سبب الاختلاف
  :هذه المسألة إلى سببين في  الفقهاءيرجع اختلاف

 :اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها .١
                                                 

 : وإنما تـصلى أفـذاذاً، انظـر       ،إلا أن أبا حنيفة ومالك قالا بأن صلاة خسوف القمر لا تُصلى جماعة             )1(

، )١/٧٦( الاختيـار    :الموصلي، )٢٥٧ ،٢/٢٥٥(الصنائع  بدائع  : ياسان الك ،)١٤٧ ،٣/١٤٤( البناية   :العيني

 : الحصني ،)٢/٢٥٠( الذخيرة   :القرافي ،)٧٩: ص( الكافي   :البر ابن عبد ، )١/٦٣٠( الشرح الكبير    :رالدردي

 المجموع  :النووي، )١/٢٢٩( المهذب   : الشيرازي ،)١/٢٩٣(الإقناع  : ، الشربيني )١٥٠: ص(خيار  كفاية الأ 

)٥/٥٧.( 

 ،٥/١٠٢( المحلـى  :ابـن حـزم   ، )٣/٤١٥( نيل الأوطار    :الشوكاني، )٢/٧٨٢( فتح الباري    :ابن حجر  )2(

١٠٣(. 

 ).٢/٥٠٣( سبل السلام :الصنعاني )3(

 .المرجع السابق )4(
  ).٩٩٣ ح ١/٣٥٣، باب الصلاة في كسوف الشمس كتاب الجمعة( هصحيحأخرجه البخاري في  )5(

  .)٢/٥٠٣(سبل السلام : الصنعاني )6(
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  .فمن ترجح عنده مفهوم الجهر قال به •

  .)١(ومن ترجح عنده مفهوم الإسرار قال به •

  .تلاف في قياس صلاة الكسوف على الجمعة والعيدينالاخ .٢

 .فمن قاسها على الجمعة والعيدين، قال بجهريتها •

  .ومن لم يقسها، قال بجهرية خسوف القمر، وسرية كسوف الشمس •

  :رأي الباحث
 ـ والأئمة الآخرينالصنعاني   الإمام أدلة ومبررات ترجيحبعد النظر في   ـ رحمهم االله 

 ـ مام يتبين لي موافقة الإ  في ترجيحه للرأي القائل بالجهر مطلقاً في الصنعاني ـ رحمه االله 

  : للأدلة التالية،صلاة كسوف الشمس والقمر

:  قـال ، حدثنا الوليد بـن مـسلم      :بن مهران قال  احدثنا  ، ورد في صحيح البخاري    ما .١

 ـ  عن عائشة، عن عروة، سمع ابن شهاب،أخبرنا ابن نمر جهـر  :  قالت ـ رضي االله عنها 

" : وإذا رفع من الركعة قال    ،  فإذا فرغ من قراءته كبر     ، في صلاة الخسوف بقراءته     لنبيا

سملِ  االلهُ ع من ح مده ،رنَب لَا وك الح مع ركعـات    أرب ،ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف     ،  "د

  .وأربع سجدات، في ركعتين

 ـ شة عن عائ، عن عروة، سمعت الزهري:وقال الأوزاعي وغيره  : ـ رضي االله عنها 

 ـ فبعث منادياً   أن الشمس خسفت على عهد رسول االله        فصلى  ، فتقدم ، "ةٌعام ج لاةُالص"   ب

  .)٢( وأربع سجدات،أربع ركعات في ركعتين

 ـ أن عائشة :وجه الدلالة  فـي صـلاة     صرحت بجهر الرسول ـ رضي االله عنها 

 مما يدل على جهره     ، الخسوف إلى الشمس    وفي رواية الأوزاعي بنفس السند نسبت      ،الخسوف

  .بصلاة خسوف الشمس

 ـ قال ابن حجر وقد يعترض البعض بأن الجهر لم يثبت في روايـة  "  :)٣( ـ رحمه االله 

:  وقد جاء فيـه    ، أبي داود  د فيرد عليه بأنه قد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عن          ،الأوزاعي

                                                 
 ).١/٤٧٨( بداية المجتهد :ابن رشد )1(
 .)١٠١٦ ح ١/٣٦١كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، (ري في صحيحه أخرجه البخا) 2(
 ).٢/٧٨١(فتح الباري  )3(



  

٢٤ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

ــ رضـي االله       عن عائـشة   ،ن الزبير بأخبرني عروة   ، أخبرني الزهري ، حدثنا الأوزاعي 

  .)١( " ـفي صلاة الكسوف: نييعـ   فجهر بها، قرأ قراءة طويلة أن رسول االله :ـعنها

  .)٢(سبق يتأكد الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف مما

  بنحو من،فقام قياماً طويلاً:  ـ رضي االله عنهما ـ حين قال حديث ابن عباسيحمل .٢

 ـ ئشةوحديث عا ،)٣(سورة البقرة  فرأيت أنه قرأ سورة ، فحرزت قراءته: ـ رضي االله عنها 

  . عنهبعيدينبأنهما كانا ، )٤(البقرة

 ـ وقد ذكر الشافعي تعليقاً عن ابن عباس   أنه صلى بجنب النبـي : ـ رضي االله عنهما 

  وعلى ،  ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية       ، فلم يسمع منه حرفاً    ، في الكسوف

  .)٥( فالأخذ به أولى،ت الجهر معه قدر زائدمثب ف،هاتقدير صحت

نـسمع لـه    ى بهم في كسوف الشمس لا      صلَّ  أن النبي  : يحمل حديث سمرة   .٣

 ـ)٦(صوتاً  ـعلى ضعفه   ت إلى المـسجد وهـو   عفد:  فقد قال في حديثه،عده بأنه لم يسمع لبُ 

  .)٨(ه ومن هذا حاله لايصل مكاناً يسمع من، بالزحامدفعاًيعني  ،)٧(بارز

 .)٩(ستسقاء والعيد كصلاة الا،، فكان من صفتها الجهرلأنها نافلة شرعت لها الجماعة .٤

 وقال الدارقطني   ،)٢( لم أجده  :قال ابن حجر  ، )١(" اءمج ع ارِه النَّ لاةُص"  :وأما الحديث  .٥

 .)٣( باطل لا أصل له:والنووي

                                                 
، )١١٨٨ ح   ١٨٥كتاب الصلاة، باب القـراءة فـي صـلاة الكـسوف ص             (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

 .وصححه الألباني في نفس المصدر

 ).٢/٧٨١(فتح الباري : ابن حجر: انظر) 2(

 ..كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة وصلى ابن عباس لهم في            ( البخاري في صحيحه     أخرجه) 3(

 ح  ١٨٥كتاب الصلاة، باب القـراءة فـي صـلاة الكـسوف ص             (أبو داود في سننه     ،  )١٠٠٤ ح   ١/٣٥٧

 .ه نفس المصدر، وصححه الألباني في)١١٨٩
، وحسنه  )١١٨٧ ح   ١٨٥ة الكسوف ص    كتاب الصلاة، باب القراءة في صلا     (أخرجه أبو داود في سننه      ) 4(

 .ه نفس المصدرالألباني في
  ).٢/٧٨٢(فتح الباري : ابن حجر) 5(

، وضعفه  )١٤٩٥ ح   ٢٤٥كتاب الكسوف، باب ترك الجهر فيها بالقراءة ص         (أخرجه النسائي في سننه     ) 6(

 . نفسهالمصدرالألباني في 

 ، وضعفه الألبـاني فـي     )١٤٨٤ ح   ٢٤٣كتاب الكسوف، باب نوع آخر ص       (أخرجه النسائي في سننه     ) 7(

  .ه نفسالمصدر

 .)٢/٢٦٧(المغني : ابن قدامة )8(
 .السابق نفسه )9(



  

٢٥ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

 فإن قيـاس    ، والعصر وان كان في الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر          

   لبعدها منها، أولى من قياسها على الظهر،ستسقاء الكسوف على الجمعة والعيدين والاصلاة

 .)٤(وشبهها بهذه

 ـ موافقة الإمام  .٦  في قياس صلاة خسوف القمر على صـلاة  الصنعاني ـ رحمه االله 

 انِفَسكَنْي  لا رمالقَ و سمالشَّ" :  حيث قال الرسول  ،  لاجتماعهما في الحكم   ،كسوف الشمس 

 .)٥(" والُّصا فَموهمتُيأَا رذَإِفَ،  االلهِات آين مانِتَا آيمهنَّكلَو، هاتيحلا لِ ودح أَتوملِ

 يـوم كـسفت      وهي صلاته    ، الروايات كلها تتحدث عن حادثة واحدة      الراجح أن  .٧

 ـ ـ رضي  وأما حديث عائشة، الشمس يوم موت ابنه ابراهيم    أن رسـول االله :اله عنها 
: فقد قال الألبـاني  ،)٦( أربع ركعات في أربع سجداتـ في صفة زمزم  ـصلى في كسوف  

  وإن ثبت أنـه  ؛فإنه شاذ مخالف لكل الروايات السابقة واللاحقة      ، صحيح دون ذكر الصفة   
  فيكون فعل ذلك لبيان جواز جمع الصور التي وردت فـي           ،صلى الكسوف في مرات متعددة    

 .)٧(فعل ذلك لبيان الجواز فيكون ،وإن ثبت التعدد: قال ابن حجر، صلاته

 هذا واالله أعلم

                                                                                                                                          
 ٢/٤٩٣كتاب الصلاة، باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراءة النهار           (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه      ) 1(

 .، وهو باطل لا أصل له)٤١٩٩ح 

 .)١/١٦٠( الدراية :ابن حجر) 2(
 ).١/١١٩(المصنوع : الهروي، )٢/١(نصب الراية : الزيلعي) 3(
 ).٢/٢٦٧(المغني : ابن قدامة) 4(

 ح  ١/٣٥٩كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته           (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 5(

١٠٠٨.( 

:  ي  ، وقال الـشيخ الألبـان     )١٤٧٧ ح   ٣/١٣٥كتاب الكسوف، باب نوع آخر      (أخرجه النسائي في سننه     ) 6(

 .فإنه شاذ مخالف لكل الروايات السابقة واللاحقة ،صحيح دون ذكر الصفة

 .)٢/٧٨٢( فتح الباري :ابن حجر) 7(



  

٢٦ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

��א��	"���א��%�� �
  شرعية الخطبة في صلاة الكسوف

  :الحديث
 ـ عن ابن عباس  ،  اهللانخسفت الشمس على عهد رسول:  قال ـ رضي االله عنهما 

ثم رفع فقام   ، ثم ركع ركوعاُ طويلاً   ، رةنحواً من قراءة سورة البق    ، فقام قياماً طويلاً  ، فصلى

ثـم  ،  وهو دون الركـوع الأول     ، طويلاً ثم ركع ركوعاً  ،  دون القيام الأول    وهو ،اماً طويلاً يق

وهو دون الركوع   ، ثم ركع ركوعاً طويلاً   ، وهو دون القيام الأول   ، ثم قام قياماً طويلاً   ، سجد

 الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهـو دون         وهو دون القيام   فقام قياماً طويلاً،     ثم رفع ، الأول

  .)١( فخطب الناس،ثم انصرف وقد انجلت الشمس،  ثم سجد، رأسهالركوع الأول، ثم رفع

  :تحرير محل النزاع
أي يراعي  ، مة عليهم آ بالموعظة في الأيام كراهة الس       يتخول أصحابه   كان النبي 

 ومن الأوقات التي يحتاج     ،وا لئلا يملُّ  ،مناسب منها لأحوله    ويختار ما  ،)٢(الأوقات في تذكيرهم  

 فمـا   كسوف الشمس؛ ومن ذلك   ، فيها المسلمون للتذكير والموعظة هي أوقات الشدة والنوازل       

  ؟كسوفشرعية الخطبة في صلاة ال

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف إلى رأيين

��y}*א���Zhوقول العيني من    ،ي الشافعية ، وهو رأ   الكسوف  استحباب الخطبة بعد صلاة    :א� 

  .)٣(الحنفية

 ،وقـول المالكيـة    ، وهو رأي جمهـور الحنفيـة      ،خطبة في الكسوف    لا :א���Zhא�����1�%

  .)٤(والحنابلة

                                                 
كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعـة وصـلى ابـن           (أخرجه البخاري في صحيحه      متفق عليه، ) 1(

على النبـي فـي     كتاب الكسوف، باب ما عرض      (ومسلم في صحيحه    ،  )١٠٠٤ ح   ١/٣٥٧..عباس لهم في    

 .، واللفظ للبخاري)٩٠٧ ح ٢/٦٢٦..صلاة الكسوف من أمر 
 .)١/٢٣٨(فتح الباري ، ابن حجر) 2(

المجمـوع  : النووي، )١/٢٢٩(المهذب  : الشيرازي، )١/٢٤٥(الأم  : ، الشافعي )٣/١٤٩(البناية  : العيني) 3(

)٥/٥٨.( 

 ،)١/٣١٨(ح الجليـل    مـن : علـيش  ،)١/٧٦(الاختيار  : الموصلي، )٢/٢٥٧(بدائع الصنائع   : الكاساني )4(

 .)٢/٢٦٨(المغني : ، ابن قدامة)١/١١٠(الروض المربع : البهوتي ،)٢٥٢، ٢/٢٥١(الذخيرة : القرافي



  

٢٧ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـرأي الإمام 
 ـ الإمام اختار  القائـل بـشرعية الخطبـة فـي صـلاة       الرأي الصنعاني ـ رحمه االله 

  .)١(الكسوف

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح 
 ـ استدل الإمام   القائل بشرعية الخطبة في صلاة الكسوف ه لرأيالصنعاني ـ رحمه االله 

  :بالأدلة التالية

  .)٢(بحديث الباب .١

بإثباته أن فعله من موعظة الناس بعد صلاة الكسوف لم يقصد به الرد على من اعتقد                 .٢

فحمد  : وذلك لأنه ورد في رواية البخاري      ، قصد به الخطبة    بل ، أحد أن الكسوف بسبب موت   

 أنه ذكـر    :وفي رواية للبخاري  ،  )٤(وشهد أنه عبده ورسوله    :وفي رواية ،  )٣(االله وأثنى عليه  

 .)٦( وهذه مقاصد الخطبة،)٥(أحوال الجنة والنار وغير ذلك

 ـواستدل برواية مسلم من حديث فاطمة عن أسماء  ـ     ،... : قالـت رضي االله عنهـا 

 ـ ءي شَ نم ام، دعا ب مأَ  ":ثم قال ،  فحمد االله االله وأثنى عليه     ، الناس  فخطب رسول االله    م لَ

 ـ وننُتَفْ تُ مكُنَّ أَ يلَ إِ يحو أُ هنَّإِو، ارالنَّ و ةَنَّى الج تَّا ح ذَي ه امقَي م  ف هتُيأَ ر  قَد لا إِ هتُيأَ ر نكُأَ ي  ف

 ـدري أي ذلك أ لا ـ الَج الديحِس المةنَتْ فلَثْ مو أَ،يباًرِ قَورِبالقُ  ،مكُدحى أَتَؤْيفَ قالت أسماء 

 ـ قالت أسماء  لا أدري أي ذلك      ـ قنوو الم  أَ ،نمؤْا الم مأَ؟ فَ لِجا الر ذَه بِ كملْع ام: الُقَيفَ  ـ

 ـيفَ، مرارٍ لاثَثَ، انَعطَأَا و نَبجأَ فَ ،ىداله و اتنَيالبا بِ نَاء ج   االلهِ ولُس ر دمح م وه: ولُقُيفَ  الُقَ

  .)٧( "حاًالِ صمنَفَ، ه بِنمؤْتُلَ كنَّإِ ملَعا نَنَّ كُد قَ نَم:له

                                                 
 ).٢/٥٠٥(سبل السلام : الصنعاني) 1(

 .، وهو صحيح)٢٦: ص(سبق تخريجه  )2(

 ).٩٩٧ ح ١/٣٥٤باب الصدقة في الكسوف ، كتاب الكسوف(أخرجه البخاري في صحيحه ) 3(

 ، وضعفه الألبـاني فـي     )١٤٨٤ ح   ٢٤٣باب نوع آخر ص     ، كتاب الكسوف (أخرجه النسائي في سننه     ) 4(

 . نفسهالمصدر

 ح  ١/٣٥٨باب صلاة النساء مع الرجال فـي الكـسوف          ، كتاب الكسوف (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 5(

١٠٠٥(. 

 ).٢/٥٠٥(سبل السلام : الصنعاني) 6(

 ..كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف مـن أمـر                (أخرجه مسلم في صحيحه   ) 7(

  ).٩٠٥ ح ٢/٦٢٤



  

٢٨ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

  :سبب الخلاف
  : إلى سببينسألةاختلاف الفقهاء في هذه الميرجع 

ا انصرف مـن صـلاة       الناس لم   اختلاف العلة التي من أجلها خطب رسول االله        .١

كالحـال فـي    ، بـة  لأن من سنته هذه الصلاة والخط      ؛نه إنما خطب  إ :بعضهمفقال  ، الكسوف

 إنما كانت     لأن خطبة النبي   ؛ بعدم شرعية الخطبة   وقال البعض ، والاستسقاءصلاة العيدين   

أخذ بمـا   ، وكل   )١( ابنه   إبراهيم لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت          ؛يومئذ

 .ترجح لديه

  :القياس على الجمعة والعيدين .٢

 .على الجمعة والعيدين قال بشرعية الخطبة فيهافمن قاسها  •

  .ومن لم يقل بالقياس، قال بعدم شرعيتها •

  :رأي الباحث
 ـ الآخرينوالأئمة الصنعاني بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام    ـ رحمهم االله 

 ـ الصمام يتبين لي موافقة الإ  في ترجيحه لشرعية الخطبة فـي صـلاة   نعاني ـ رحمه االله 

  : وذلك للأسباب التالية،الكسوف

  .لقوة أدلته .١

 ، فلما انصرف قعد على المنبر     : حيث ورد  ، أنه ارتقى المنبر   :ورد في رواية للنسائي    .٢

 .)٢( "الِج الدةنَتْف كَمهورِبي قُ فوننُتَفْ ياس النَّنإِ" : فقال فيما يقول

 ـ  عن أسماء،جاء في رواية للبخاري .٣  فانصرف رسول االله:  قالت ـ رضي االله عنها 

،أَ ":  ثم قال، فحمد االله بما هو أهله،فخطب،  وقد تجلت الشمسما بع٣(" د(. 

 ـ جاء في رواية البخاري عن عائشة .٤  فحمـد االله  ،فخطب الناس:  ـ رضي االله عنها 

 ـ لِ انِفَسخَنْي  لا  االلهِ ات آي ن م انِتَ آي رمالقَ و سم الشَّ نإِ  ": ثم قال  ،وأثنى عليه  موـ أَ ت  حد، لا  و

 االلهِو، دمح م ةَما أُ  ي  ": ثم قال   "واْقُدصتَ و واْلُّص و ،واْربكَ و  االلهَ واْعاد فَ كلِ ذَ متُيأَا ر ذَإِفَ، هاتيحلِ

ام مأَن حغْ أَديرأَن االلهِ م ني زنيع بدأَه تَو زنأَي تُمه ،ا أُيةَمم حمد،لَااللهِ و تَو لَعــمونا م 

                                                 
 ).١/٤٨٠/٤٨١(بداية المجتهد ، ابن رشد) 1(

، وصـححه   )١٤٩٩ ح   ٢٤٦باب القعود علـى المنبـر ص        ، كتاب الكسوف (أخرجه النسائي في سننه     ) 2(

  . نفسهالمصدرالألباني في 

 ح  ١/٣٦١الكسوف،  باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعـد            كتاب  (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(

١٠١٢.(  



  

٢٩ صلاة الكسوف:  الثالثالمبحث    الفصل الأول

 .)١( "يراًث كَمتُيكَبلَو، يلاًل قَمتُكْحض لَملَعأَ
 فأثنى على االله بما     ، ثم قام  ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف     : رواية للبخاري  جاء في  .٥

 ـي  لا ، االلهِ ات آي ن م انِتَا آي مه  ": ثم قال  ،هو أهله   ـ لِ انِفَسخْ موـ أَ ت  حد لا لِ  وحـي  اتـ، ه  ا ذَإِفَ

أَرتُيموهافْا فَمزلَ إِواْعى الص٢( "لاة(. 

 وخطب  ، وارتقى المنبر  ، قام بعد الصلاة    مما سبق يتبين أن رسول االله      :وجه الدلالة 

 ـ، ثم وعظ النـاس   ،  "دعا ب مأَ : " ثم قال  ،هو أهله  فحمد االله وأثنى عليه بما       ،الناس  ،همرَوذكَّ

  . وهذا تصريح بالخطبةر لهم أحوال الجنة والنار؛كَوذَ

 ـ قال ابن حجر وإنما ،  وأجاب بعضهم بأنه لم يقصد خطبة بخصوصها ": ـ رحمه االله 

 ـعتُو وف لموت بعض النـاس؛    أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكس           ـ   بقِّ  ي بمـا ف

، والموعظـة،   وحكاية شرائطها من الحمد والثناء    ، الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة    

والأصـل مـشروعية    ، فلم يقتصر الإعلام بسبب الكسوف    ، ته الأحاديث  مما تضمن  وغير ذلك 

  .)٣( "تثبت إلا بدليل والخصائص لا، تباعالا

 ـ وقال ابن دقيق العيد تنحصر مقاصدها في شيء معين  ن الخطبة لاإ"  : ـ رحمه االله 

ذكـر مـن سـبب       وجميع ما ،  من الحمد والثناء والموعظة    ،بعد الإتيان بما هو مطلوب منها     

  .)٤( " التأسي بالنبيفينبغي ،  هو من مقاصد خطبة الكسوف،الكسوف وغيره

 ـ وقال بدر الدين العيني الحنفي ، يكون خطبة كيف لا!  سبحان االله: قلت: ـ رحمه االله 

 وبدأ بمـا هـو      ، ولاسيما ورود أنه صعد المنبر     ،تنحصر في شيء معين    بة لا طاصد الخ ومق

  .)٥("؟  وذكر فضل الخطبة وغير ذلك،فحمد االله وأثنى عليه، المقصود من الخطبة
  . ذلك حين صلاها لفعله ؛ هو استحباب الخطبة في صلاة الكسوف:لذلك فالقول الراجح

، خاصة  هذا الوقت بشكل أشد من أوقات أخرى       في   الحكمة متحققة في موعظة الناس     .٦

ن هذه المعجزات والآيـات      عندما يرو  ،ي يرجع الناس فيه لربهم    في هذا الموقف العصيب الذ    

 .الباهرة

 هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٩٩٧ ح ١/٣٥٤كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف (أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(
 ..كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف وقالت عائشة وأسـماء            (أخرجه البخاري في صحيحه      )2(

 ).٩٩٩ ح ١/٣٥٥
  ).٢/٧٥٨(ح الباري فت: ابن حجر) 3(

  ).٢/٧٧٩ (المرجع السابق) 4(

  .)٣/١٤٩(البناية : العيني )5(



  
 

�א�����bא�hא�- �
  اءـقــالاستسلاة ــص

  : مسائل ستفيهو

  شرعية الصلاة في الاستسقاء:�א��	"���א*{�0

�  شرعية التكبير في صلاة الاستسقاء:�א��	"���א��%��

�  حكم الخطبة في صلاة الاستسقاء وموقعها من الصلاة :א��	"���א��%��

�  تخصيص رفع اليدين بالاستسقاء:�א��	"���א�hא��

�  كيفية رفع اليدين في صلاة الاستسقاء:��א��%�	�א��	"�

  حكم إخراج البهائم إلى صلاة الاستسقاء:�	�	%fא��	"���א�

  



  

٣١ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

�א��	"���א*{�0 �
  الاستسقاءشرعية الصلاة في 

  :الحديث
 ـ االله عنهما ـ رضي سعن ابن عبا ، متخشعاً، متبذلاً،  متواضعاً خرج النبي:  قال 

 .)١(كم هذهلم يخطب خطبت،  في العيد كما يصلي،فصلى ركعتين، مترسلاً

  :تحرير محل النزاع
 اللجوء إلى    وعلمنا رسول االله     ،عند الحاجة  و ، النوازل دالدعاء عن   شرع المولى 

، تقرب بـه إلـى االله    والصلاة من أفضل ما ي     ، وعند انحباس المطر؛    عند القحط  االله  
 ومـا هـو     ؟روع، أم غير مشروع   فهل التقرب بالصلاة عند انحباس المطر، وعند القحط مش        

  .حكم صلاة الاستسقاء؟

  :راء الفقهاءآ
  :اختلف الفقهاء في شرعية الصلاة للاستسقاء إلى رأيين

y}*א��Zh٢(رأي انفرد به أبو حنفية  وهو،رعية الصلاة في جماعة للاستسقاء عدم ش:א�(.  

 .)٣( وهو رأي جماهير العلماء، استحباب الصلاة للاستسقاء:א���Zhא��1�%

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإمامرأى 
  .)٤(بشرعية صلاة الاستسقاء الرأي القائل الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإمامر اختا

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإمامأدلة ومبررات 
 ـ  الإماماستدل   بالأدلـة  بشرعية صلاة الاستسقاء، لرأيه القائل الصنعاني ـ رحمه االله 

  :التالية

  .اببحديث الب .١

                                                 
باب ما جـاء فـي صـلاة        : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الباب الفقهي      ( في سننه    هأخرجه ابن ماج  ) 1(

  . نفسه، وحسنه الألباني في المصدر)١٢٦٦ ح ٢٢٥ص ستسقاء، الا

 .)١/٧٦ ( الاختيار:الموصلي ،)٢/٢٥٨( الصنائع  بدائع:سانيا الك،)٣/١٥٠(البناية  : العيني)2(
 ،)١/٦٣٣ (حاشـية : الدسـوقي  ،)٢/٢٥٨( الـصنائع    بدائع: سانياالك،  )٣/٧(نيل الأوطار   :  الشوكاني )3(

 المغنـي   :ابن قدامة ،  )٥/٩٤(المجموع  :  النووي ،)١/٢٩٤(الإقناع  :  الشربيني ،)٢/٢٥٥(الذخيرة  : القرافي

 ).٥/٩٣( حزم المحلى :ابن، )٢/٢٧٢(

 .)٢/٥٠٩( سبل السلام: الصنعاني )4(



  

٣٢ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

حجار أ أنه استسقى عند     : في الحديث  ، استسقى بالدعاء  برده على من تمسكوا بأنه       .٢

 ـاج: "  فقـال  ، القحط  قوم  إليه    أنه شكا  :، وبالحديث )١(الزيت بالدعاء   ـ ع واْثُ  ـى الر لَ  ،بِكَ

واْولُقُو: اي ربا ي رـ فقال، )٢( "ب  ، عتينثبت صلاة رك  بأنه قد: عنهأجيب:  ـ أي الصنعاني 

  .)٣(زوا لبيان الج،وثبت تركها في بعض الأحيان

  :سبب الخلاف
  : سببينيرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى

، وفـي    استسقى، وصـلى     ورد في بعض الآثار أنه     ، فقد اختلاف ظواهر الآثار   .١

 :بعضها لم يذكر فيها صلاة
  . الصلاة فيهاتفأخذ الجمهور بالأحاديث التي ذُكر •

 .)٤( أبو حنيفة بالأحاديث التي ذُكر فيها الاستسقاء، ولم يذكر فيها صلاةوتمسك •
 :أن النص القرآني لم يذكر فيه صلاة، وزادت أحاديث الآحاد الصلاة عند الاستسقاء .٢
نص القرآن، ولم يأخذ بالزيادة؛ لأن الزيادة عنده نسخ، والقطعي لا           فتمسك أبو حنيفة ب    •

  .لظنيبا ينسخ

  .يرى أن الزيادة بيان، فلا تعارض نص القرآن، فيؤخذ بجمعها فوأما الجمهور، •

  :رأي الباحث
 ـ الآخرين ئمةوالأالصنعاني  الإمامبعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح    ـ رحمهم االله 

ـ  وجماهير العلماء،الصنعاني الإمام موافقة ترجح لدي  في استحباب الصلاة   ـ رحمهم االله 

  :تالية وذلك للأدلة ال،للاستسقاء

 فاسـتقبل   ، فاستسقى ، خرج إلى المصلى   أن النبي    : في صحيح البخاري   ما ورد  .١

  .)٥( وصلى ركعتين، رداءهلب وق،القبلة

 ـ عن عائشة : في سنن أبي داودما ورد .٢  شكا الناس إلـى  : قالت ـ رضي االله عنها 

 جونووعد الناس يوماً يخر،  فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، قحوط المطررسول االله 
                                                 

، وصححه  )١١٦٨ ح ١٨١ ص  باب رفع اليدين في الاستسقاء     ،كتاب الصلاة (  في سننه   داود و أب أخرجه )1(

 . نفسهالمصدرالألباني في 
، وعزاه للبزار، وقال عنه الألباني فـي السلـسلة          )١٠٦: ص(ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم         )2(

 . منكر:)١٨١٣ ح ٤/٢٩٣(الضعيفة 
 ).٢/٥٠٩( سبل السلام: الصنعاني )3(
 . بداية المجتهد:ابن رشد )4(
 ).٩٦٦ ح ١/٣٤٣كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء (أخرجه البخاري في صحيحه ) 5(



  

٣٣ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

 ـ قالت عائشة، فيه فقعد ،  حين بدا حاجب الشمس فخرج رسول االله:  ـ رضي االله عنها 

 ن ع رِطَ الم ارِخَئْتاسو، مكُارِي د بد ج متُوكَ شَ مكُنَّإِ  ":ثم قال ، فكبر وحمد االله    ، على المنبر 

الْحمد   ": ثم قال   "مكُ لَ يبجِتَس ي ن أَ مكُدعوو، وهعد تَ ن أَ  م االلهُ كُرم أَ دقَو، مكُنْ ع هانم ز انِبإِ

  ينالَمالْع بر يمِ  ،لِلَّهحنِ الرمحينِ  ، الرمِ الدوي كللَإِ لا،  ملا االلهُ إِهفْ يلُعا م رِييد ،اللهااللهُتَنْ أَم  

 ـلاغاً إِ ب و ةًوا قُ نَ لَ تَلْزنْا أَ  م لْعاجو، ثَيا الغَ نَيلَ ع لْزِنْأَ، ءارقَ الفَ نحنَ و ين الغَ تَنْلا أَ  إِ هلَإِ لا ى لَ

بطيهإفلم يزل في الرفع حتى بدا بياض        ، ثم رفع يديه  ،  "ينح ، ل إلى النـاس ظهـره     ثم حو ،

 ـ حولوقلب ـ أو  فأنشأ ، فصلى ركعتين،  ونزل،ثم أقبل على الناس،  رداءه وهو رافع يديه 

فلمـا  ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول     ، ثم أمطرت بإذن االله   ،  فرعدت وبرقت  ،سحابةاالله  

 ـ لِّى كُ لَ ع  االلهَ ن أَ دهشْ أَ  ":فقال،  حتى بدت نواجذه     ضحك ،الكنرأى سرعتهم إلى      ءي شَ

  .)١( "هولُسر و االلهِدبي عنِّأَو، يردقَ

  . ركعتينالاستسقاء صلى  لنبيأن ا :ين السابقينوجه الدلالة من الحديث

 ، والأحاديث التي ورد فيها الدعاء فقط      ، التي وردت فيها الصلاة    الأحاديثجمع بين   ي .٣

  .)٢( فلا معذرة عن قبولها،بأنها زيادة لم تقع منافية

 ـ،طبة والخُالاجتماع له ن بجامع أنه معنى س  ،قياساً على العيدين والكسوف    .٤  لـه  نس فَ

  .)٣(الصلاة

  الله أعلمهذا وا

                                                 
، وحـسنه   )١١٧٣ ح   ١٨٢باب رفع اليدين في الاستسقاء ص       ، كتاب الصلاة (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

 . نفسهالمصدرالألباني في 

 ).٤/٧(نيل الأوطار : الشوكاني) 2(

 ).٤/٧٢(المجموع : النووي )3(



  

٣٤ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

��א��	"���א��%�� �
  الاستسقاءشرعية التكبير في صلاة 

  :الحديث
 ـ عن ابن عباس ، متخشعاً، مبتذلاً،  متواضعاً خرج النبي:  قال ـ رضي االله عنهما 

  .)١(لم يخطب خطبتكم هذهو، كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين، متضرعاًمترسلاً، 

  :تحرير محل النزاع
ام ي وأ ، وعقب الصلوات في أيام العيدين     ، التكبير في صلاة العيد    اتفق الفقهاء على شرعية   

 خاصة ما يستدعي منها اجتماع      ، وجعل التكبير شعاراً للأمة في كثير من المواضع        ،التشريق

فما شرعية التكبيـر    ؛  الاستسقاء المواضع التي تأخذ هذا المعنى صلاة        من و ،الناس لأمر هام  

  ؟هافي

  :آراء الفقهاء
  : إلى ثلاثة أراءالاستسقاءاء في شرعية التكبير في صلاة اختلف الفقه

���y}*א���Zhوهو رأي الشافعي   ،  كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها     الاستسقاء أن صلاة    :א��

  .)٢(وقول ابن حزم الظاهري، وقول محمد صاحب أبي حنيفة

بـي  أ وقول الأوزاعـي و    ، وهو رأي مالك   ،الاستسقاءتكبير في صلاة      لا :א���Zhא���1�%

  .)٣(سحقإثور و

y}�א�b�%٤(الحنابلة وهو قول ،الأمرين جواز :�א��(.  

  : الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإمامرأي 
 ـ  الإماماختار   الاستـسقاء  الرأي القائل بأن التكبير في صـلاة  الصنعاني ـ رحمه االله 

  .)٥( وخمساً في الآخرة، سبعاً في الأولى،كالتكبير في صلاة العيد

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإمام ترجيح أدلة ومبررات
  اءـالاستسق لرأيه القائل بأن التكبير في صلاة الصنعاني ـ رحمه االله ـ الإماماستدل 

                                                 
 .، وهو حسن)٣١: ص(سبق تخريجه  )1(

 ).٩٤، ٥/٩٣(المحلى : ابن حزم، )١/٧٦(الاختيار : الموصلي، )٢/٢٦١(بدائع الصنائع : الكاساني) 2(

 .)٢/٢٥٧(الذخيرة : ، القرافي)٨١: ص( الكافي :ابن عبد البر )3(

 .)٢/٢٧٢(المغني : ابن قدامة) 4(

 ).٥٠٩، ٢/٥٠٨(سبل السلام : الصنعاني) 5(



  

٣٥ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  : بالأدلة التالية،كالتكبير في صلاة العيد

  .حديث الباب .١

  بدليل حديث ابن عبـاس     ،عدد ركعاتها   لا ،ثبت أن المراد بالتشبيه هو صفة الصلاة      أ .٢

 ــ رضي االله  وهـل  ، ويقـرأ بـسبح  ،أنه كان يكبر فيها سبعاً وخمساً كالعيدين:  عنهما 

 .)٢(فإنه يؤيده حديث الباب،  وإن كان في إسناده مقال:ثم قال، )١(أتاك

  :سبب الاختلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

 بهـم    أنـه صـلى    اختلاف ظواهر الآثار في هذه المسألة، فقد ورد عن النبـي             .١

 :نه صلى ركعتين كما يصلي في العيدركعتين، وورد عنه أ

  .قي الصلواتإنها تصلى ركعتين كبا: فمن أخذ بالأول قال •

  .فيها التكبير كما في صلاة العيد: ومن أخذ بالثاني قال •

 :اختلافهم في قياسها على صلاة العيد .٢

  .فمن قاسها على صلاة العيد قال بالتكبير •

 .)٣( العيد قال بأن التكبير فيها كباقي الصلواتومن لم يقسها على صلاة •

  :رأي الباحث
  ـ رحمهم االله ـ    الآخرينئمةالأوالصنعاني  الإمامبعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح 

 ـ  الإمامتبين لي موافقة  بأن التكبيـر فـي   :  في اختياره للرأي القائلالصنعاني ـ رحمه االله 

  :لعيد، وذلك لما يلي كالتكبير في صلاة االاستسقاءصلاة 

  .قوة أدلته .١

 الاستسقاء كانوا يكبرون في       وعثمان وعلي  ، وعمر ،أن أبا بكر   :روى ابن حزم   .٢

، ويجهـرون   ويصلون قبل الخطبة  ،  وخمساً في الثانية   ، سبعاً في الأولى   ،حىضوالفطر والأ 

 ؛)٤(نقطع وهو أيضاً م   ، بن أبي يحي   إبراهيمولكن في الطريق    :  لكنه ضعفه حين قال    بالقراءة؛

 . حديث البابما ويؤيده،ومع ضعفه هو وحديث الدارقطني إلا أن أصلهما في السنن

                                                 
فـي  ): ٨/٤(نيل الأوطـار    : قال الشوكاني ، )٤ ح   ٢/٦٦كتاب الاستسقاء   (أخرجه الدارقطني في سننه     ) 1(

 . وهو متروك،إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري

 ).٢/٥٠٩(سبل السلام : الصنعاني) 2(

 ).١/٤٨٨(بداية المجتهد : ابن رشد) 3(

 ).٥/٩٤(المحلى : ابن حزم) 4(



  

٣٦ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  أنه صلى ركعتين كما: الذي فيه ـ رضي االله عنهما ـ يجمع بين حديث ابن عباس .٣

 بأن حديث ابن    : صلى بهم ركعتين   يث التي تذكر أنه      وبين الأحاد  ؛يصلي في العيدين  

 . فهي مقبولة،ه زيادة لم تقع منافية في ـ رضي االله عنهما ـعباس

 ـ دليل على أن المراد من قول ابن عباس لا .٤ فصلى ركعتـين   : ـ رضي االله عنهما 

 والأصل أخذ الكلام على عمومـه إلا        ،صفة الصلاة   أن المراد هو العدد لا     ؛كما يصلي العيد  

 .إذا خصه دليل آخر

  هذا واالله أعلم



  

٣٧ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

��א��	"���א��%�� �
   وموقعها من الصلاةالاستسقاءحكم الخطبة في صلاة 

  :الحديث
، متخشعاً، مبتذلاً،  متواضعاًخرج النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

  .)١(ولم يخطب خطبتكم هذه، كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين، مترسلاً، متضرعاً

  :تحرير محل النزاع
أي يراعي  ، مة عليهم آة الس يام كراه  بالموعظة في الأ    ل أصحابه  يتخو  كان النبي 

 ومن الأوقات التي يحتاج     . لئلا يملوا  ؛لهماناسب منها لأحو   ويختار ما ،  )٢(الأوقات في تذكيرهم  

ومن ذلك القحط وانحباس المطر؛     ، زلأوقات الشدة والنوا  ،  فيها المسلمون للتذكير والموعظة   

  ؟الاستسقاءفما شرعية الخطبة في صلاة 

  :آراء الفقهاء
  : وموقعها من الصلاة إلى أربعة آراءالاستسقاءهاء في شرعية الخطبة لصلاة اختلف الفق

y}*א��Zh٣( أحمدلإماملوهو قول ،  وإنما الدعاء التضرعالاستسقاءخطبة في   لا:א�(.  

وهـو رأي   ،  وهـي بعـد الـصلاة      ،الاستسقاء استحباب الخطبة لصلاة     :א����Zhא������1�%

  .)٤(حمدلأوقول ، وقول مالك، الشافعي

 ، وهو قول الليـث ، وهي قبل الصلاة،الاستسقاء استحباب الخطبة لصلاة   :��Zhא��%����bא���

  .)٥(وقول ابن المنذر،  أحمدلإماملوقول 

y}�א��-��א�hوهو مخير بتقـديمها أو تأخيرهـا عـن          ، استحباب الخطبة لصلاة العيد    :�א� 

  .)٦(واختاره الشوكاني،  فكلاهما جائز وهو قول للإمام أحمد،الصلاة

                                                 
 .، وهو حسن)٣١: ص(سبق تخريجه ) 1(

 .)١/٢٣٨(فتح الباري : ابن حجر) 2(

 ).٢/٢٧٣(غني الم: ابن قدامة) 3(

: النـووي ، )١/٢٤٩(الأم  : الـشافعي ، )٢/٢٧٣(الـذخيرة   : القرافي ،)١/٦٣٥(الشرح الكبير   : الدردير )4(

 ).٢/٢٧٣(المغني : ابن قدامة، )٥/٨٢(المجموع 

 ).٢/٢٧٣(المغني : ، ابن قدامة)٥/٨٨(المجموع : النووي، )٤/٨(نيل الأوطار : الشوكاني )5(

 .)٢/٢٧٣(المغني : ، ابن قدامة)٤/٨(ر نيل الأوطا: الشوكاني )6(



  

٣٨ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـ مامالإرأي 
 ـ  الإماماختار   الرأي القائل بأن الخطبة مـستحبة فـي صـلاة    الصنعاني ـ رحمه االله 

  .)١( بعد الفراغ من الصلاة، وهيالاستسقاء

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح 
 ـ     استدل لاة  الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل باسـتحباب الخطبـة فـي ص

  :الاستسقاء، وأن موضعها عقب الصلاة بالأدلة التالية

 حتى أتـى    ، متبذلاً متواضعاً متضرعاً    خرج رسول االله  : ورد في رواية أبي داود     .١

 ـ زاد عثمانـ المصلى أي زاد  ؛)٢(ولم يخطب خطبتكم هذه ـ ثم اتفقا ـفرقى على المنبر   

 .)٣(للخطبةيرقاه إلا  أنه لا  والظاهر؛ فرقى على المنبر:فيها
 ـ المقصود من قول ابن عباس .٢  نفـى  ؛لم يخطب خطبتكم هذه : ـ رضي االله عنهما 

 .)٤(نفي أصل الخطبة  لا،المشابهة لخطبهم
 وبين الأحاديـث التـي تقـدم        ،بالجمع بين الأحاديث التي تقدم الخطبة على الصلاة        .٣

 ـ ،  هو الدعاء    بأن الذي بدأ به رسول االله      ،الصلاة على الخطبة    ض الـرواة عـن  فعبر بع

والراوي لتقديم الـصلاة علـى      ،  الخطبة بعدها  واقتصر على ذلك، ولم يروِ    ، الدعاء بالخطبة 

  .)٥( ولم يرو الدعاء قبلها،الخطبة اقتصر على ذلك

  :سبب الاختلاف
  :)٦(يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

ر فيه الخطبة، ومنها ما لـم        ما ذُك  اختلاف الآثار الواردة في صلاة الاستسقاء، فمنها       .١

 .ترجح لديه ما قدم الصلاة، ومنها ما قدم الخطبة، فكل فريق أخذ بما يذكر، ومنها
 :فهم في قياسها على صلاة العيديناختلا .٢
  .الصلاة، وأنها بعد  الخطبةبشرعية قال ،فمن قاسها على صلاة العيدين •

 .ومن لم يقسها على صلاة العيدين، قال بعدم شرعيتها •
                                                 

 ).٢/٥٠٩(سبل السلام : الصنعاني) 1(
 ح  ١٨١باب جماع أبواب صلاة الاستـسقاء وتفريعهـا ص          ، كتاب الصلاة (أخرجه أبو داود في سننه      ) 2(

 . نفسه المصدر، وحسنه الألباني في)١١٦٥
 ).٢/٥٠٩(سبل السلام : الصنعاني) 3(
 . نفسهالسابق )4(
 .. نفسهالسابق)5(
 ).١/٤٨٧( بداية المجتهد : ابن رشد:انظر) 6(



  

٣٩ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  :ي الباحثرأ
 ـ  الآخرينئمةوالأالصنعاني  الإمامبعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح    ـ رحمهم االله 

 ـ  الإماميتبين لي موافقة   في ترجيحه للرأي القائـل بـأن الخطبـة    الصنعاني ـ رحمه االله 

  : التاليةللأسباب وذلك ، وأن موضعها عقب الصلاة،الاستسقاءمستحبة في صلاة 

  .قوة أدلته .١

 .مشابهتها لها في الخروج والتكبير ل، على صلاة العيدالاستسقاء صلاة بقياس .٢

 ـ قال ابن عباس .٣  فـي    عندما سئل عن صـلاة رسـول االله   ـ رضي االله عنهما 

حتى أتي المصلى فرقـى     ، متضرعاً، متواضعاً،  متبذلاً  اللهخرج رسول ا  : ؟ قال الاستسقاء

ثـم صـلى    ، والتضرع والتكبيـر  ، دعاء ولكن لم يزل في ال     ، ولم يخطب خطبكم هذه    ،المنبر

 .)١(كما يصلي في العيد، ركعتين

ل  وحو ،استسقى إلى المصلى ف    خرج رسول االله  :  قال  االله بن زيد   وعن عبد  .٤

 .)٢( ثم استقبل القبلة ودعا، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة،رداءه حين استقبل القبلة

 ـ ـ رضي االله ع  أن ابن عباس:وجه الدلالة من الحديثين  حديثه أنه بـدأ   في ذكرنهما 

 وصلاته في العيد أنه كـان يبـدأ         ، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد       ،بالدعاء والتضرع 

  .بالصلاة ثم بالخطبة

 ، لم يذكر الدعاء قبل الـصلاة      ، أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة      االله بن زيد   وحديث عبد 

 ـ فيجمع بين الحديثين بما ذكره   ـ رحمه  رـ نقلاً عن ابن حج، آنفاًالصنعاني ـ رحمه االله 

  .م على إبطال أحدهماوالجمع بين الدليلين مقد، )٣(االله ـ

  هذا واالله أعلم

                                                 
 .، وهو حسن)٣٨: ص(سبق تخريجه ) 1(

 .)١٦٥٨٠ ح ٤/٤٢مسند المدنيين حديث عبد االله بن زيد ( في مسنده  أحمدأخرجه) 2(

 .)٢/٧١٠(فتح الباري : ابن حجر) 3(



  

٤٠ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

��א��	"���א�hא�� �
  تخصيص رفع اليدين بالاستسقاء

  :الحديث
 ـعن عائشة  ـ رضي االله عنها   ،حوط المطـر  قُ شكى الناس إلى رسول االله : قالت 

 ـ قالت عائشة، يخرجون فيه ووعد الناس يوماً،لى فوضع له في المص،فأمر بمنبر  رضـي   

 ـاالله عنها  ، فكبـر  ، فقعد على المنبـر ، حين بدا حاجب الشمس فخرج رسول االله : 
 ،مكُنْ ع هانم ز انِب إِ ن ع رِطَ الم ارخَئْتاس و ،مكُارِي د بد ج متُوكَ شَ مكُنَّإِ: "  ثم قال  ،وحمد االله   

قَوأَ د مم االلهُ كُر  َأ تَ ن دعوه، و وعكُدأَ م ـ ن  ي جِتَسـ لَ يب   ـالح " : ثـم قـال    ، "مكُ ماللهِ د  ر ب 

الَالعمين، الر حنِم الر يمِح، م لك ي مِو لا ،ينِ الد  لا االلهُ  إِ  إِلَه، فْ يلُع م  رِا ييد، الله لَ لا إِ   االلهُ تَنْ أَ مه 

 ، "ينٍى ح لَ إِ لاغاًب و ةًوا قُ نَ لَ تَلْزنْا أَ  م لْعاج و ثَيا الغَ نَيلَ ع لْزِنْ أَ ،اءرقَ الفُ نحنَ و ين الغَ تَنْلا أَ إِ

 ـ وقلب، ثم حول إلى الناس ظهره، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه،ثم رفع يديه  أو  

 ـحول  ، فأنشأ االله سـحابة ،لى ركعتين ونزل فص، ثم أقبل على الناس، رداءه وهو رافع يديه 

 فلما رأى سرعتهم    ، فلم يأت مسجده حتى سألت السيول      ، ثم أمطرت بإذن االله    ،فرعدت وبرقت 

 دبي ع نِّأَ و ،يرد قَ ءي شَ لِّى كُ لَ ع  االلهَ ن أَ دهشْأَ : " فقال ، حتى بدت نواجذه    ضحك   ،إلى الكن 

  .)١( "هولُسر وااللهِ

  :تحرير محل النزاع
وقَـالَ ربكُـم      :أن ندعوه، وتوعد من تكبر عن دعائه والتذلل إليه، فقال           أمر االله 

رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينالَّذ إِن لَكُم تَجِبي أَسونعاد )٢(.  

لَا إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضرعوا  فَلَو  : رفع البلاء، فقال    من أسباب  أن التضرع له   وبين  

لُونمعا كَانُوا يم طَانالشَّي ملَه نيزو مهتْ قُلُوبقَس نلَكو )٣(.  

من أدب الدعاء، ومن صور ذلك رفع اليدين تصويراً لطلب          والتضرع والتذلل والتخشع    

  .ودفع البلاءالحاجة 

اليدين عند الدعاء للاستسقاء؛ فما حكم رفعهما فيمـا         ولقد اتفق العلماء على شرعية رفع       

  .سوى ذلك من المواطن؟

                                                 
 .، وهو حسن)٣٣: ص(سبق تخريجه ) 1(

 ).٦٠(الآية : سورة غافر )2(

 ).٤٣(الآية : ورة الأنعامس )3(



  

٤١ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في شرعية رفع اليدين في الدعاء إلى رأيين

���y}*א���Zhهـو   شرعية رفع اليدين في مطلق الدعاء وعدم تخصيصه بالاستـسقاء، و      :א��

  .)١( المنذري والنووي، وقول جماهير العلماءرأي

 هو قول تخصيص رفع اليدين بدعاء الاستسقاء فقط، وكراهته في غيره، و         :א���Zhא���1�%

جبير بن مطعم، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وشريح، ومسروق، وقتادة، وعطـاء،              

  .)٢(وطاوس، ومجاهد

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 فـي مطلـق  رفع اليـدين  بشرعية الرأي القائل اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  .)٣(الدعاء

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بعدم تخصيص رفع اليـدين عنـد     

  :الاستسقاء بما يلي

  .)٤(أنه قد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في أحاديث عدة .١

  .)٥(هو نفي المبالغة في رفع اليدين، لا نفي أصل الرفع أن المراد من حديث أنس  .٢

  :سبب الخلاف
يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلاف ظاهر النص في حـديث أنـس            

                الذي فيه نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء، مع ظواهر نصوص أخرى فيها رفع اليدين 

  .ل أخذ بما ترجح لديهعاء في مواطن أخرى غير الاستسقاء، وكفي الد

  :رأي الباحث
   ـ رحمهم االله ـبعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين

                                                 
 ،)٢/١٥٦(البنايـة  : العينـي ،  )٤/١٢(نيـل الأوطـار     : ، الـشوكاني  )٢/٧٣٥(فتح الباري   : ابن حجر  )1(

: ص(فـتح العـلام     : الأنـصاري  ،)١/٥٣٩(الحطاب  : ، مواهب الجليل  )٢/٢٦٣(بدائع الصنائع   : الكاساني

 وقد أنكر مالك والأوزاعي ويزيد بن أبي        .)٢/١٠١(المغني  :  ابن قدامة  ،)٥/٨١(المجموع  : النووي ،)٢٩٢

 ).٢/١٠١(المغني : ابن قدامة: مريم رفع اليدين في دعاء القنوت، انظر
 ).١/١٥٩(مختصر الفتاوى المصرية : ، ابن تيمية)٧/٢١٧(الجامع لأحكام القرآن : قرطبيال )2(

 ).٢/٥١١(سبل السلام : الصنعاني )3(

 . نفسه السابق)4(
 .نفسه السابق )5(



  

٤٢ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

في شرعية رفع اليدين عند الـدعاء مطلقـاً   تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  :وعدم تخصيصه بالاستسقاء وذلك لما يلي

ا مهدر ي ن أَ هيد ي هيلَ إِ لُج الر عفَا ر ذَي إِ حتَس ي ،يمرِ كَ يي ح  االلهَ نإِ: " االله  قال رسول    .١

ائِ خَراًفْصتَب١( "نِي(. 

في الحديث أن الرجل إذا رفع يديه في الدعاء يتضرع إلى        بين الرسول    :وجه الدلالة 

ب رفع اليدين عند الدعاء،     يستحي أن يرده خائباً، مما يدل على استحبا        ، فإن االله    االله  

 .وهذا حديث عام لا دلالة فيه على تخصيص الاستسقاء

 ألف وأصحابه ثلاثمائة وتـسعة  ين ـ يوم بدر ـ وهم   نظر إلى المشركأن النبي  .٢

 ـ زجِنْ أَ مالله  ":ة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه      القبل  عشر رجلاً، فاستقبل نبي االله      ـ  لِ ا ي م

وعتَدين، الله م آت  م  ا وعتَدين، الله إِ م تَ ن هلك ه ذه الع صةُاب م أَ ن الإِ لِه لا تُ  لامِس ـع  بـ د  ي  ف

 .)٢( حتى سقط رداؤه عن منكبيه، يديه مستقبل القبلةفما زال يهتف بربه ماداً ، "ضِرالأَ

ء، ممـا يـدل      رفع يديه في الدعا    بربه يوم بدر   عندما تضرع    أن النبي    :وجه الدلالة 

رفع اليدين عند الدعاء؛ ولقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ولقد أفردها البخاري             على استحباب   

وصنف المنذري فيها جزءاً وذكـر النـووي    ،)٣(ـ رحمه االله ـ بترجمة في كتاب الدعوات 

 .أكثر من ثلاثين حديثاً في كتابه المجموع، نهاية باب صفة الصلاة

لا يرفـع يديـه فـي         كان النبي :  الذي قال فيه   نس  بين حديث أ  يمكن الجمع    .٣

؛ وبـين الأحاديـث     )٤(شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه           

 :التي تتحدث عن رفع اليدين مطلقاً بما يلي

 .)٥(على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره بحمل حديث أنس   . أ 

 ـ وهذا ما ذكر الـصنعاني ـ    إما نفي المبالغة، خصوصةمبحمل النفي على صفة   . ب 

، ويؤيده أن حتى يرى بياض إبطيه: ويدل عليه قولهفي جمعه بين الأحاديث ـ  رحمه االله ـ  

الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند               غالب  
                                                 

، وصـححه   )٣٥٥٦ ح   ٨٠٨ص   ١٠٥ كتاب الدعوات عن رسول االله، باب     (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 . نفسهالمصدرالألباني في 

ح ٣/١٣٨٣كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة فـي غـزوة بـدر،             (أخرجه مسلم في صحيحه      )2(

١٧٦٣.( 

 ).٤/١٠(ار بين الأوط: ، الشوكاني)٢/٧٣٥(فتح الباري : ابن حجر )3(

 ).٩٨٤ ح ١/٣٤٩كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، (أخرجه البخاري في صحيحه ) 4(

 ).٤/١١(بين الأوطار : ، الشوكاني)٢/٧٣٥(فتح الباري : ابن حجر )5(



  

٤٣ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

حتى حاذتاه وبـه حينئـذ      نه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه           ، وكأ الدعاء

بالـصفة   يديه   نفى رفع الرسول     فكأن أنساً    ،وإما صفة اليدين  ؛  )١(يرى بياض إبطيه  

استـسقى   أن رسول  :التي رفعها عند الاستسقاء في شيء من دعائه، فقد روى أنس  

 .)٢(بظهر كفيه إلى السماءفأشار 

 ويناسـب  ؛حاجة الضعيف من القويدعاء موقف ذلة وانكسار وخضوع، فهو طلب      ال .٤

 .اسب مع مقصد الدعاءيتنالذي يدل على طلب الحاجة و موقف الذل والانكسار رفع الأيدي

  هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٢/٧٣٥(فتح الباري : ابن حجر )1(

 ح  ٢/٦١٢ين بالدعاء في الاستـسقاء،      كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليد     (أخرجه مسلم في صحيحه      )2(

٨٩٦.( 



  

٤٤ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

��א��	"���א��%�	 �
  كيفية رفع اليدين في صلاة الاستسقاء

  :الحديث
  .)١(هر كفيه إلى السماء استسقى فأشار بظأن النبي : عن أنس 

  :تحرير محل النزاع
الدعاء موطن ذلة وخضوع وانكسار، فهو طلب حاجة الفقير من الغني والضعيف مـن              

  .يتناسب مع هذا المقصدالقوي، ورفع اليدين 

غ في رفعهما   ويبال ، يديه في دعائه، وخاصة عند الاستسقاء      عيرف ولقد كان رسول االله     

ى يجعل ظهر كفيه إلى السماء دلالة علـى الانكـسار وشـدة             حتى يرى بياض إبطيه، وحت    

 تبدو كذلك من شدة     االحاجة؛ فالإشارة بظهر الكفين إلى السماء هل هي مقصودة بذاتها؟ أم أنه           

  .الرفع؟

  :راء العلماءآ
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين

�y}*א��Zhجعل ظاهر الكف فيما        :א�يلي الوجه وباطنهما ممـا      في الدعاء عند الاستسقاء ي 

يلي الأرض، وهو قول الحنفية، وأحد قولين عن مالك، وقول جماعة ومن الشافعية، وقـول               

  .)٢(للحنابلة

في جميع حالاته يجعل فيه باطن الكف مما يلي الوجه، ولكن في             الدعاء   :א���{�yא������1�%

 حتى يبدو ي رفع يديهـ عند شدة الكرب، ومنها الاستسقاء ـ يبالغ الداعي ف بعض الأحوال  

بياض الإبطين، وفي هذه الحالة ومع اشتداد الرفع تبقى الأصابع نحو السماء مع نـوع مـن                 

 وجماعة مـن    ،تيمية الانحناء، وبهذا تبدو ظاهر الكف نحو السماء، وهذا القول هو قول ابن           

  .)٣(العلماء

                                                 
 .، وهو صحيح)٤٣: ص(سبق تخريجه ) 1(

شرح صـحيح   : النووي ،)٢/٧٣٦(فتح الباري   :  ابن حجر  ،)١١/٣٥٣(الجامع لأحكام القرآن    : القرطبي) 2(

: ص(الـروض المربـع     : ، البهوتي )٢/٢٥٨(الذخيرة  : القرافي،  )٢/١٥٦(البناية  : العيني،  )٦/١٥٩(مسلم  

١١٦(. 

 ).١/١٦٢(الفتاوى المصرية : ابن تيمية) 3(



  

٤٥ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  :ـ رحمه االله ـرأي الإمام الصنعاني 
في ه االله ـ الرأي القائل بجعل ظاهر الكفين نحو السماء  اختار الإمام الصنعاني ـ رحم 

نحو الـسماء إذا أريـد      وجعل باطنهما    ، وفي أي دعاء أريد منه رفع البلاء       ،دعاء الاستسقاء 

  .)١(تحصيل شيءبالدعاء 

  :الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح 
  : التاليةاستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه بالأدلة

  .حديث الباب .١

 كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى         أن النبي    : بن السائب عن أبيه   حديث خلاَّد    .٢

  .)٢(السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليه

 أنه  رسول االله عن رويالذي رد على حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ    .٣

، )٣( "مكُوهجا و هوا بِ حسام فَ متُغْرا فَ ذَإِ فَ ،اهورِهظُ بِ وهلُأَسلا تَ  و ،مكُفِّكُ أَ ونِطُب بِ وا االلهَ لُس: " قال

 هذا الحديث وإن كان ضعيفاً، فالجمع بين الحديثين أن حديث ابن عباس ـ رضي االله: فقال

  .)٤(عنهما ـ يختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع البلاء

إن الرغـب   : فقـال  ،)٥( عونَنَا رغَباً ورهبـاً   ويد : باختيار تفسير قول االله تعالى     .٤

  .)٦(بالبطون، والرهب بالظهور

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

، مع ظاهر حـديث     )٧(وجعل ظهر كفيه إلى السماء    : هر حديث أنس    ااختلاف ظ  .١

 :)٨("لُوه بِبطُونِ أَكُفِّكُم ولا تَسأَلُوه بِظُهورِها فَاسأَإِذَا سأَلْتُم االلهَ: " مالك بن يسار السكوني 

                                                 
 .)٢/٥١٦(سبل السلام : الصنعاني) 1(
 .، ضعفه الأرناؤوط في المصدر نفسه)١٦٦١٣ ح ٤/٥٦(أخرجه أحمد في مسنده ) 2(
 وضـعفه الألبـاني فـي    ،)١٤٨٥ ح   ٢٢٩كتاب الصلاة، باب الـدعاء ص       (أخرجه أبو داود في سننه      ) 3(

 .كما سبق من رواية مالك السكوني كما سبق في نفس الصفحةالمصدر نفسه؛ لكن صححه 
 .)٢/٥١٦(سبل السلام : الصنعاني) 4(

 .)٩٠(من الآية : سورة الأنبياء) 5(

 .)٢/٥١٦(سبل السلام : الصنعاني) 6(
 .، وهو صحيح)٤٣: ص(سبق تخريجه ) 7(
وقال الألباني في المـصدر  ،  )١٤٨٦ ح   ٢٢٩كتاب الصلاة، باب الدعاء ص      (أخرجه أبو داود في سننه      ) 8(

 .حسن صحيح: نفسه



  

٤٦ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  . قال بقلب اليدين في دعاء الاستسقاءفمن أخذ بظاهر حديث أنس  •

  .ومن أخذ بالحديث الثاني قال بعدم قلب اليدين في جميع الدعاء •

 :اختلافهم في تأويل الإشارة بظهر الكف في حديث أنس  .٢

  .ء الاستسقاءلب اليدين عند دعافمن أولها بظاهره قال بق •

ومن أولها بالمبالغة في رفع اليدين مع انحنائهما قليلاً قال بالدعاء بباطن الكف فـي                •

  .جميع الأحوال

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والعلماء الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

في جميع أحوال الدعاء سواء كان لدفع بـلاء         كون مما يلي الوجه     ترجح لي أن باطن الكف ت     

إلا في الاستسقاء فتقلب فيه اليدين ويجعل ظاهر الكف مما يلي السماء لحكمة             أو لطلب عطاء    

لصلاة الاستـسقاء   ، ولعل هذه الحكمة هي نفسها المرادة من قلب الثوب           أرادها الرسول   

  :ان هذا الترجيح للأسباب التاليةوالتي فسرها بعض العلماء بتحويل الثوب ليتحول القحط، وك

إِذَا سأَلْتُم االلهَ، فَاسأَلُوه      ": قال  أن رسول االله     حديث مالك بن يسار السكوني       .١

  .)١( "بِبطُونِ أَكُفِّكُم، ولا تَسأَلُوه بِظُهورِها

 استسقى فأشار بظهـر كفيـه إلـى         إن النبي   : حديث الباب، وفيه قال أنس       .٢

  .)٢(السماء

كف، وفعل ذلك    نهى عن الدعاء بظهور الأ     أن رسول االله     :ه الدلالة من الحديثين   وج

في صلاة الاستسقاء مما يدل على تخصيص صلاة الاستسقاء بالدعاء باليد المقلوبة ـ بظهر  

 وطلـب تحويـل الحـال،    من إظهار التذلل والخضوع الله  الأكف ـ لحكمة أرادها  

في صلاة الاستسقاء وجاءت الحكمة من ذلك صـريحة          حول رداءه  ويقوي هذا أن النبي     

  .)٣(وحول رداءه ليتحول القحط:  عن جابر في حديث أبي جعفر الباقر

 وقد ؛بباطن كفيه وظاهرهمايدعو هكذا  رأيت رسول االله : قال حديث أنس  .٣

                                                 
 . حسن صحيح، وهو)٤٥: ص(سبق تخريجه ) 1(
 .، وهو صحيح)٤٣: ص(سبق تخريجه ) 2(
؛ لكـن   هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : ، وقال )١٢١٦ ح   ١/٤٧٣(المستدرك  أخرجه الحاكم في    ) 3(

، هو من كلام وكيع بن الجراح أحـد رواة          ليتحول القحط : أن قوله ) ٢/٢٤٣(ذكر الزيلعي في نصب الراية      

فـتح  : ذكر ذلك عنه ابن حجر؛ ورجح الدارقطني إرساله ـ أي من رواية الباقر بدون ذكر جابر ـ   الحديث

 .)٢/٧٠٩(الباري 



  

٤٧ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

 ـ : أبي داود أن الحديث صحيح بلفظفي تعليقه على سننذكر الألباني ـ رحمه االله ـ     لـجع

  .)١(كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرضظاهر 

لا يرفع يديه في شـيء مـن دعائـه إلا فـي               النبيكان  :  قال حديث أنس    .٤

 .)٢(الاستسقاء وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه

 كان لا يرفـع يديـه        يفهم من مجموع الحديثين أن النبي        :وجه الدلالة من الحديثين   

ظهور الأكـف نحـو     في الحديث السابق، وهي قلب اليدين بحيث يجعل         رت  بالصفة التي ذُك  

 .)٣(السماء إلا في صلاة الاستسقاء

 .حديث خلاد بن السائب ضعيف كما سبق فلا يحتج به .٥

قال ابـن كثيـر ـ رحمـه االله ـ فـي        ،)٤( ويدعونَنَا رغَباً ورهباً : قوله تعالى .٦

 فتفـسير الـصنعاني ـ رحمـه االله ـ لهـا       ؛)٥( مما عندنارغباً فيما عندنا، ورهباً: تفسيرها

في تفسير الآية بصيغة التمريض فقال بعـد أن   القرطبي ـ رحمه االله ـ   د ذكره وقضعيف،

 والرهـب الأكف نحو السماء،   رفع بطونالرغـب : وقيل: بين أن المعنى كما ذكره ابن كثير    

ـ مدفوع خاصة مـع معارضـته   ؛ وعليه فتفسير الصنعاني ـ رحمه االله   )٦(رفع ظهورهما

 .للأحاديث الصحيحة

 بأن الدعاء إذا كان لطلب عطاء تجعل فيه باطن الكـف نحـو              الجمع بين الأحاديث   .٧

السماء لأن فيه طلب، وإذا كان لدفع بلاء يجعل فيه ظاهر الكف نحو السماء؛ لأن فيه دفـع،                  

؛ وأولوه   هو طلب السقيا   اخلان، فالاستسقاء هو جمع يعارضه أن الدفع والطلب في الدعاء يتد        

أنه دفع بلاء القحط لذلك تجعل ظاهر الكف نحو السماء، وبهذا التأويل يمكن تأويـل جميـع                 

 .الأدعية بما يضادها، فطلب الأمن هو دفع الخوف ودفع بلاء الهزيمة هو طلب النصر وهكذا

  هذا واالله أعلم

  

                                                 
، وصـححه الألبـاني فـي       )١٤٨٧ ح   ٢٣٠كتاب الصلاة، باب الدعاء ص      (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

 .المصدر نفسه
 .)٩٨٤ ح ١/٣٤٩كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، (خاري في صحيحه أخرجه الب )2(
 .)٢/٧٣٥(فتح الباري : ابن حجر) 3(

 .)٩٠(من الآية : سورة الأنبياء) 4(

 .)٣/٢٠٠(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير) 5(

 .)١١/٣٥٣(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 6(



  

٤٨ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

�	f%	א����:א��	"� �
  حكم إخراج البهائم إلى صلاة الاستسقاء

  :الحديث
 ةًلَم نَ ىأَر فَ ،يقستَس ي  انميلَ س جرخَ: " قال  أن رسول االله     عن أبي هريرة    

ملْتَسقةًي ى ظَ لَ عرِهاه، ر افقَ ةًع ائِوملَا إِ ه ى السمولُقُ تَ ،اء: الله قٌلْا خَ نَّ إِ م م لْ خَ نقلَ ،ك يا نَ بِ س

نَغى عنقْ سيالَقَ فَ،اك:جِ ارقَ فَ،واْعدس يتُقبِم دعوغَة كُرِي١( "م(.  

  :تحرير محل النزاع
البهائم خلق من خلق االله، تتأثر بانحباس المطر، وتهلك بانقطاعه، وثبت أن لها إدراكـاً               

لَكـن  وإِن من شَيء إِلا يسبح بِحمده و :        وطلبت الحاجات منه، فقال      يتعلق بمعرفة االله،  

مهبِيحتَس ونلا تَفْقَه )لحكم في إخراجها لصلاة الاستسقاء؟؛ فما ا)٢.  

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في حكم إخراج البهائم إلى صلاة الاستسقاء إلى ثلاثة آراء

���y}*א���Zhئم إلى صلاة الاستسقاء، وهو قول للمالكية، والرافعي         استحباب إخراج البها   :א��

  .)٣(بي إسحاق من الشافعيةوالبغوي وأ

مـن  الـرازي والمحـاملي    الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، وقـول         :א���{�yא������1�%

  .)٤(الشافعية، وهو قول للحنابلة

��b��%א���y}�وقول  ،قول جمهور الشافعية   الكراهة، وهو المشهور من قولي المالكية، و       :א�

  .)٥(للحنابلة

                                                 
 الألباني في إرواء الغليل     وصححه، ووافقه الذهبي، بينما ضعفه    ،  )١/٣٢٥(تدرك  أخرجه الحاكم في المس   ) 1(

 .، لأن فيه من لا يعرف)٣/١٣٧(

 .)٤٤(من الآية : الإسراءسورة ) 2(

: النـووي ،  )٢/٢٥٦(الـذخيرة   : القرافـي ،  )١/٣٢٠(منح الجليل   : ، عليش )١/٦٣٤(حاشية  :  الدسوقي )3(

 .)٥/٧٤(المجموع 

 ابـن   ،)١١١: ص(الـروض المربـع     :  البهوتي ،)٥/٧٤(المجموع  : النووي،  )١/٢٤٨(م  الأ: شافعيال) 4(

 ).٢/١٢٦( الفروع: ابن مفلح، )٢/٢٧١(المغني : قدامة

: النـووي ،  )٢/٢٥٦(الـذخيرة   : قرافـي ال،  )١/٣٢٠(منح الجليل   : ، عليش )١/٦٣٤(حاشية  :  الدسوقي )5(

 .)١/٢٣١(الفروع : فلحابن م، )٢/٢٧١(المغني : ، ابن قدامة)٥/٧٤(المجموع 



  

٤٩ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل باستحباب إخراج البهـائم لـصلاة     اخت

  .)١(الاستسقاء

  :مام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإ
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل باستحباب إخراج البهـائم لـصلاة     

  :الاستسقاء بالأدلة التالية

  .حديث الباب .١

  .)٢(إن البهائم لها إدراك يتعلق بمعرفة االله، ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه: قال .٢

  :سبب الخلاف
  : سببين اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلىيرجع

ورد ذكر البهائم في بعض الآثار التي ورد فيها دعاء للاستسقاء، وأنها من الأسـباب         .١

 أنـه أخرجهـا لـصلاة        عن رسـول االله      التي تستنزل الرحمة؛ وفي الوقت ذاته لم يرد       

الاستسقاء؛ فمن أخذ بأن لها إرادة تتعلق بمعرفة االله وأنها تطلب الحاجات منه، قال باستحباب               

 أنـه   ومن أخذ بأن الأصل في العبادة الاتباع، وأنه لم يرد عـن رسـول االله                . إخراجها

حة؛ لأنه لم يرد فيهـا أمـر ولا         أخرجه، قال بالكراهة؛ ومنهم من أخذ قولاً وسطاً فقال بالإبا         

  .نهي

، فمنهم من استدل بدعاء النملـة، فقـال         اختلفوا في تكييف ما حدث مع سليمان         .٢

إنه وجدها تدعو ولم يخرجها معه للصلاة،       : بإخراج البهائم لصلاة الاستسقاء، ومنهم من قال      

  .فأخذ بعدم إخراج البهائم لصلاة الاستسقاء

  :رأي الباحث
دلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أ

تبين لي ترجيح الرأي القائل بكراهية خروج البهائم إلى صلاة الاستسقاء، وذلـك للأسـباب               

  :التالية

أن أخرج البهائم في صـلاة   الأصل في العبادات الاتباع، ولم يرد عن رسول االله       .١

  .الاستسقاء، أو أمر بإخراجهن

                                                 
 .)٢/٥١٦(سبل السلام : الصنعاني) 1(

 .المرجع السابق) 2(



  

٥٠ صلاة الاستسقاء:  الرابعالمبحث    الفصل الأول

  ...: "بالنسبة للأحاديث التي أوردت ذكر البهائم في دعاء الاستسقاء، مثل قوله  .٢

لَوم ي نَمواْع أَ اةَكَ ز مهِالِوإِ م  لا منطْ القَ واْعر م  ن السماء، لَ وو لا البـ ائِه   ـم ي مم لَ ، )١( "واْرطَ

 ـ" :  وأما حديث  ؛)٢(وجودهم وليس المراد لولا حضورهم    به هو لولا    فالمقصود    ـلا أَ ولَ  اخٌيشْ

عليكم العذاب صباً       ع،  كَّر بفالحديث على ضعفه يجاب     )٣( "وأطفال رضع، وبهائم رتع، لص ،

 .عنه بما أجيب عن الحديث قبله

أن البهائم لها إدراك يتعلق معرفة االله ومعرفة ذكره، وأنها تطلب الحاجات منـه              أما   .٣

وإِن من شَـيء إِلا يـسبح :        عليه في قول االله     مع التسليم بصحة ذلك لوجود ما يدل        

    مهبِيحتَس ونن لا تَفْقَهلَكو هدميماً غَفُوراً    بِحلإنه كان ح  )علـى أنهـا بطلـب      فإنه يدل   ،  )٤

الحاجات من االله بطريقتها وبما فطرها االله عليه، ولا يدل على استحباب إخراجهـا لـصلاة                

 . لم يفعله ولم يأمر بهسول الاستسقاء لأن الر

وجد النملة تدعو ولم يخرجها معه للصلاة        يجاب على حديث الباب بأن سليمان        .٤

  .فليس في هذا دلالة على إخراجها لصلاة الاستسقاء

 هذا واالله أعلم

                                                 
، وحـسنه الألبـاني فـي       )٤٠١٩ ح   ٢/١٣٣٢كتاب الفتن، باب العقوبات،     (أخرجه ابن ماجة في سننه       )1(

 .المصدر نفسه

 ).١/٣٢٠(منح الجليل : عليش) 2(

خثيم بن عراك وهو ضعيف،     بن  إبراهيم  ناده  ، وفي إس  )٦٤٠٢ ح   ١١/٢٨٧ ( في مسنده  أخرجه أبو يعلى  ) 3(

ضعيف ابن ضـعيف؛    : متروك، وقال الساجي  : ولا مأمون، وقال النسائي   لا شيء ليس بثقة،     : قال ابن معين  

 .)٤/٤(نيل الأوطار : الشوكاني: انظر

 .)٤٤(الآية : الإسراءسورة ) 4(



�א����yא��1�% �

  اللبــــــــاس
  :وفيه مبحثان

y}*א�bحكم افتراش الحرير :א����.  

  .حكم لبس المعصفر :א�����bא��1�%
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  حكم افتراش الحرير للرجال



  

٥٣ :حكم افتراش الحرير للرجال: المبحث الأول    الفصل الثاني

��:א��	"� �
  حكم افتراش الحرير للرجال

  :الحديث
وأن نأكل  ،  أن نشرب في آنية الذهب والفضة       رسول االله    نهانا:  قال عن حذيفة   

  .)١(و أن نجلس عليه، وعن لبس الحرير والديابج، فيها

  :تحرير محل النزاع
ومن فطرة البـشر خـشونة      ، الإنسانية الفطرة   من خصائص الإسلام أنه دين متوافق مع      

 والحكـم   ،من الجهـاد والعلـم    ،   أعد الرجل لعظائم الأمور    فالإسلام،  ونعومة المرأة  ،الرجل

 تبعـث الـدفء      وأمـاً  ، يسكن إليها   فجعلها زوجاً  ،الزينةواختار المرأة للرفاهية و   ، لقضاءوا

كونـه  ، وأباحه للنساء ، رير للرجال  مع الفطرة حرم االله لبس الح       وتماشياً ؛والحنان لصغارها 

، هللرجال هل يقتصر على لبس    الحرير  وتحريم  ، لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون الرجال      

  . هو حكم افتراش الحرير؟ا فم،أم يتعدى لأنواع من الاستخدام

  :آراء العلماء
  :ء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراءاختلف العلما

��y}*א���Zhوهـو رأي    ،للرجـال  الحرير والجلوس عليه والاتكاء عليه     حرمة افتراش    :א� 

  .)٢( والحنابلة، والشافعية،جمهور العلماء من المالكية

 وهـو رأي    ،والجلوس عليه والاتكاء عليه للرجال     جواز افتراش الحرير     :א����Zhא������1�%

  .)٣( وبعض الشافعية، وابن الماجشون من المالكية،أبي حنيفة

���b��%א���y}��وهو قول   ،فتراش الحرير والجلوس عليه والاتكاء عليه للرجال       كراهية ا  :א� 

  .)٤(أبي يوسف ومحمد

                                                 
 ).٥٤٩٩ ح ٥/٢١٩٥كتاب اللباس، باب افتراش الحرير (أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

: ص(كفاية الأخيـار  : الحصني ،)١٠/٣٨٩(الذخيرة : القرافي ،)٣٢٦: ص(القوانين الفقهية : ابن جزي ) 2(

 ).١/٤٠٨(المغني :  ابن قدامة،)٣٢١، ٤/٣٢٠(المجموع : النووي ،)١/٢٠٣(ذب المه:  الشيرازي،)١٥٥

، )٢/٥٨٤(كفايـة الطالـب     : المنـوفي ، )٦/٥٢١(بدائع الصنائع   : الكاساني ،)١٢/٩٨(البناية  : العيني) 3(

 ).٤/٣٢١(المجموع : النووي

 .)٦/٥٢١(بدائع الصنائع : ، الكاساني)١٢/٩٩(البناية : العيني )4(



  

٥٤ :حكم افتراش الحرير للرجال: المبحث الأول    الفصل الثاني

  : ـ رحمه االله ـرأي الإمام الصنعاني
 ـ اختار الإمام الصنعاني  الرأي القائل بحرمة افتراش الحرير والجلـوس   ـ رحمه االله 

  .)١(عليه والاتكاء عليه للرجال

  : ـ ـ رحمه االلهأدلة ومبررات الإمام الصنعاني
 ـ استدل الإمام الصنعاني  لرأيه القائل بحرمة افتراش الحرير والجلـوس   ـ رحمه االله 

  :عليه والاتكاء عليه للرجل بالأدلة التالية

لمـن    وهي حجة قوية   : وقال ،)٢(وأن نجلس عليه   : في الحديث  ة الوارد الزيادةاحتج ب  .١

  .قال بمنع الجلوس على الحرير

ون المنع ورد عن مجموع اللـبس والجلـوس لا          رد على من قال بأنه يحتمل أن يك        .٢

  .)٣( تكلف هذا القائل، والإخراج عن الظاهر بلا حاجةولا يخفى: فقال، الجلوس وحده

فقمت إلى حصير لنا قـد      : رد على من قال بأن الجلوس ليس لبساً بحديث أنس            .٣

  .)٥(ولأن لبس كل شيء بحسبه: ، وقال)٤(اسود من طول ما لبس

  :سبب الخلاف
  :جع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أسباب منهاير

من حديث الباب، هل هي من الحـديث أم لا؟          ،  وأن نجلس عليه  : اختلافهم في جملة   .١

 :لورود الحديث من غير وجه وليست فيه هذه الزيادة

  .فمن أثبتها في الحديث قال بحرمة الجلوس على الحرير •

  . الجلوس على الحريرومن قال بأنها ليست من الحديث، قال بجواز •

 :اختلافهم في النهي الوارد في الحديث، هل هو صريح بالتحريم، أم غير صريح؟ .٢

  .فمن قال بأن النهي صريح في التحريم، قال بحرمة الجلوس على الحرير •

  .ومن قال بأن النهي غير صريح، قال بالكراهة، أو الجواز •

 :اختلافهم في تكييف الجلوس، هل يعتبر لبساً أم لا؟ .٣

  .فمن قال بأنه يعتبر لبساً، قال بحرمة الجلوس على الحرير للرجال •

                                                 
 ).٥١٩، ٢/٥١٨(سبل السلام : نعانيالص )1(

 .، وهو صحيح)٥٣: ص(سبق تخريجه  )2(

 ).٥١٩، ٢/٥١٨(سبل السلام : الصنعاني )3(

 ).٣٧٣ ح ١/١٤٩أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة على الحصير (أخرجه البخاري في صحيحه  )4(

 ).٥١٩، ٢/٥١٨(سبل السلام : الصنعاني )5(



  

٥٥ :حكم افتراش الحرير للرجال: المبحث الأول    الفصل الثاني

 .قال بجواز الجلوس على الحرير للرجالومن قال بأنه لا يعتبر لبساً،  •

والديباج، وأن نجلس   وعن لبس الحرير    ... نهى رسول االله     :تعارض ظاهر الحديث   .٤

 بعض الآثـار التـي    ـ أي الجلوس ـ فقد وردت  )١( لذلكل بعض الصحابة عليه؛ مع فع

  : لهتدل على فعل بعض الصحابة 

  . قال بحرمة الجلوس على الحرير،فمن أخذ بظاهر الحديث •

  .، قال بجواز الجلوس على الحريرومن أخذ بفعل الصحابة  •

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني، والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

في رأيه القائل بحرمة الجلوس على الحرير ة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   تبين لي موافق

  :للرجال موافقاً بذلك رأي الجمهور، وذلك للأدلة التالية

 وردت  ،جلس عليـه  نوأن    ... نهى رسول االله  :  في حديث الباب   الزيادة الواردة  .١

 مما يدل   ى صحتها، ، وعل وهذا دليل واضح على ورودها في الحديث       ،)٢(في صحيح البخاري  

 مـع  ، أم لا؟  هل تعتبر لبساً  على حرمة الجلوس على الحرير للرجال دون النظر في الجلوس           

 .وس يعتبر لبساًل الذي يبين أن الج صحة حديث أنس

لى  ولا دليل يصرف التحريم إ     ، النهي التحريم   والأصل في  ،النهي صريح في الحديث    .٢

 .الكراهة

، وس على الحرير في كتـب الحـديث المعتبـرة          في الجل   لم يثبت فعل الصحابة    .٣

لاحتمال عـدم معرفتـه     ،  مقدم على فعل الصحابي     فقول الرسول    وبافتراض صحة ذلك،  

  .، أو أي احتمال آخروله عنه، أو ذهبالنهي

 التي تليق بالنـساء دون      ، الخيلاء أو الرفاهية والزينة    إماعلة تحريم لبس الحرير هي       .٤

 . منها في اللباس بل ربما هي أشد تحققاً،فتراش الحرير والعلة متحققة في ا،الرجال

  هذا واالله أعلم
 

                                                 
 ).٦/٢٥٧(الطبقات : ، ابن سعد)٦/٥٢٢(ائع بدائع الصن: الكاساني )1(

 .صحيح، وهو )٥٣: ص( سبق تخريجه )2(



�א�����bא��1�% �
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٥٧ حكم لبس المعصفر :لثانيالمبحث ا    الفصل الثاني

��:א��	"� �
  حكم لبس المعصفر

  :الحديث
  .)١(سي والمعصفرنهى عن لبس القَ  أن النبي: عن علي 

  :تحرير محل النزاع
يا بني آدم قَد أَنْزلْنَا       :ة، فقال لهم من اللباس والزين   على عباده بما جعل      امتن االله   

، فاللباس لـستر العـورة،      )٢(  سوءاتكُم ورِيشًا ولِباس التَّقْوى ذَلِك خَير      علَيكُم لِباسا يوارِي  

  .)٣(أي أنزلنا عليكم لباسين، لباساً يواري سوآتكم، وريشاً يزينكموالريش للزينة والجمال، 

ة مع الفطرة، فزينة الرجل تختلف عن زينـة المـرأة،           قوالزينة محمودة إذا كانت متساو    

الله لباساً للمرأة لم يبحه للرجل، من ذلك الحرير وبعض الثياب، فما حكم المعصفر من               وأباح ا 

  .الثياب في حق الرجال؟

  :آراء العلماء
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر ـ رحمه االله ـ في فتح   

  :، في سبعة أقوال، أشهرها أربعة، وهي على النحو التالي)٤(الباري

�y}*א��Zhوأحد أقـوال     الصحابة والتابعين  وهو رأي جمهور  ، واز لبس المعصفر  ج:�א� ،

  .)٥(وقول الشافعي، مالك

 ، والمالكيـة  ،وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية     ، كراهة لبس المعصفر  �:א���Zhא�����1�%

  .)٦( والحنابلة،والشافعية
                                                 

 ٣/١٦٤٨وب المعصفر   كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الث        (أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

 ).١٣/٤٥(شرح صحيح مسلم :  النووي:ي المصبوغة بالعصفر، انظر ه:والثياب المعصفرة، )٢٠٧٨ح 
 ).٢٦(من الآية : سورة الأعراف )2(
 ).٢/٤٩(التفسير : النسفي )3(

 ).١٠/٤٣٢(فتح الباري : ابن حجر )4(
سـبل الـسلام    :  الصنعاني ،)٤/٣٣٩(شرح موطأ مالك    : الزرقاني ،)١٠/٤٣٢(فتح الباري   : ابن حجر  )5(

 ).٤/٣٣٦(المجموع ، )١٣/٤٥(شرح صحيح مسلم :  النووي،)٢/٥٢٢(
البحـر الرائـق    : ابن نجيم  ،)٦/٧٥٥(الدر المختار   : الحصكفي ،)٤/٣٣٩(شرح موطأ مالك    : الزرقاني )6(

روضة الطـالبين   :  النووي ،)٢/٧٩(إعانة الطالبين   : لبكريا ،)١/٥٠٦(مواهب الجليل   : ، الحطاب )٨/٢١٦(

نع  زاد المـستق   : الحجـاوي  ،)٤/٣٧٠(شرح العمـدة    :  ابن تيمية  ،)١/٢٤٨(كشاف القناع   : البهوتي )٢/٦٨(

)١/٣٨(. 



  

٥٨ حكم لبس المعصفر :لثانيالمبحث ا    الفصل الثاني

���b��%א����Zhوالـشوكاني،  ل ابن القيم   وقو ، وهو رأي الهادوية   ، حرمة لبس المعصفر   :א�� ، 

  .)١(ومجموعة من العلماء

 وهو قـول    ، والكراهة في المحافل والأسواق    ،الجواز في البيوت والأفنية   :�א��{�yא�hא��-��

  .)٢( وقول لمالك اختاره ابن حجر،جاء عن ابن عباس

  : ـ رحمه االله ـرأي الإمام الصنعاني
  .)٣( بحرمة لبس المعصفر الرأي القائل ـ رحمه االله ـاختار الإمام الصنعاني

  :ة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدل
  : التاليةبالأدلة  لرأيه القائل بحرمة لبس المعصفرـ رحمه االله ـ استدل الإمام الصنعاني

  .الأصل في النهي التحريم: استدل بحديث الباب، وقال .١

 ـ  .٢  ـ:  قالعن عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما  ثـوبين   ي النبـي  رأى عل

 ـ بِكتْرم أَكمأُأَ: " معصفرين، فقال ـ )٤(!" ؟اذَه  دليل على وهذا : ، قال الصنعاني ـ رحمه االله 

: تحريم المعصفر معضد للنهي الأول، ويزيده قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم، قلت              

 ـ نإِ: " ة، وفي رواي   "امهقْرِل اح ب: " أغسلهما يا رسول االله؟ قال     ه ذه ـ ث  يـ الكُّ اب   ـ ارِفَّ لا ، فَ

  .إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن " كتْرم أَكمأُأَ: " وفي قوله، )٥("اهسبلْتَ

  :سبب الخلاف
  :في هذه المسألة إلى أسباب منهايرجع اختلاف الفقهاء 

ينهى فيها رسـول االله     الأحاديث التي   اختلفت ظواهر   فقد  : تعارض ظواهر الأحاديث   .١

  ـ عن لبس المعصفر، مع ظاهر  كان  أن النبي : حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

  .، فكلٌ أخذ بما ترجح لديه)٦(وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامتهيصبغ بالصفرة، 
                                                 

سـبل الـسلام    : الـصنعاني ،  )٢/١٢٢(نيل الأوطـار    : الشوكاني ،)١٠/٤٣٢(فتح الباري   : ابن حجر  )1(

 .)١١/٧٩( حاشية على سنن أبي داود : ابن القيم،)٢/٥٢٢(
 ).٤/٣٣٩(شرح موطأ مالك : ، الزرقاني)٣٣٣، ١٠/٣٣٢(فتح الباري : ن حجراب )2(
 ).٢/٥٢٢(سبل السلام : الصنعاني )3(
 ٣/١٦٤٧كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر           (أخرجه مسلم في صحيحه      )4(

 ).٢٠٧٧ح 
 ٣/١٦٤٧ن لبس الرجل الثوب المعصفر      كتاب اللباس والزينة، باب النهي ع     (أخرجه مسلم في صحيحه      )5(

 ).٢٠٧٧ح 
، وصـححه   )٤٠٦٤ ح   ٦٠٧كتاب اللباس، باب في المصبوغ بالصفرة ص        (أخرجه أبو داود في سننه       )6(

 .الألباني في المصدر نفسه



  

٥٩ حكم لبس المعصفر :لثانيالمبحث ا    الفصل الثاني

النهي عن لبس المعصفر لبعض العلماء، ووصـولها للـبعض          عدم وصول أحاديث     .٢

  .)١(أخذ بما وصل إليهالآخر، فكل فريق 

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

الأمور، فقد أباح لبس المعـصفر      تبين لي معضلة الترجيح في هذه المسألة، وأنه من أصعب           

 ـ جمهـور الفقهـاء      والتابعين، وأئمة المذاهب، وكرهـه    جمهور من الصحابة      ،ن الحنفيـة  م

لهـم بالفقـه    وحرمه جمع من علماء أهل الحديث ممن يشهد         والشافعية، والحنابلة،    ،والمالكية

لصحة الأحاديث التي تفيد النهي، وصحة الأحاديـث         السديد أمثال ابن القيم والشوكاني وذلك     

 بصبغ ثيابه بالأصفر، وصحة الأحاديث التي تدل على لبسه           التي تدل على قيام النبي      
  .)٢(يصبغ صباغاً أحمر: لحلة حمراء، والمعصفر كما قالوا

 ثيابه، ومـا    ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول االله             

، خروجاً من تعـارض     )٣(من الأحمر غير صفرة العصفر أو حمرته المنهي عنها         كان يلبسه 

  . مع فعل النبي الأحاديث

الرأي القائل بجواز لبس المعصفر فـي       فإني أميل إلى ترجيح      وبعد الاستعانة باالله    

البيوت وأفنية الدور، وكراهته في المحافل والأسواق، وحرمته إذا كان المقصود منه التـشبه              

  :)٤( بين علتين للمنعن النبي  لأبالكفار وذلك

ون هي النهي عن المعصفر لأنه من زي النساء وزينتهن التي تليـق بالنـساء د               :א*{���0

في البيوت  ولبس مثل هذه الأزياء     ،  )٥(" ؟ اذَه بِ كتْرم أَ كمأُأَ: " الرجال، ويفهم ذلك من قوله      

 ـ   إن النبـي  : بعيداً عن محافل الرجال يجوز، يدل عليه قول ميمونة ـ رضي االله عنها 
  .)٦(صلى وعليه مرط لبعض نسائه

وهـو قـائم     ،رسول االله   ثم رجعت إلى    : في غزوة الخندق قال    وحديث حذيفة   

  رح علي طرفـ وط،ا رآني أدخلني إلى رحلهـفلم ،لـمرحلبعض نسائه يصلي في مرط 

                                                 
 ).١٤/٤٥(شرح صحيح مسلم : النووي )1(

 ).٢/١٢٤(نيل الأوطار : الشوكاني )2(

 ).١٢٤، ٢/١٢١(السابق  )3(

 ).١٠/٤٣٣(فتح الباري : جرابن ح )4(

 .، وهو صحيح)٥٨: ص(سبق تخريجه  )5(

 ).٢٥٥٧٦باقي مسند الأنصار، حديث ميمونة بنت الحارث ح (أخرجه أحمد في مسنده  )6(



  

٦٠ حكم لبس المعصفر :لثانيالمبحث ا    الفصل الثاني

  .)١(المرط

���وهي أن النهي عن الثياب المعصفرة أنها من ثياب الكفار، يبـين ذلـك    :א�����א��%���

 ـ  حديث ابن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ أنه رآه رسول االله    صفران، وعليه ثوبـان مع

الثياب التـشبه بالكفـار، وأن   ، فمن قصد بلباس تلك )٢( "اهسبلْلا تَ ، فَ ارِفَّ الكُ ابي ث هذه: " فقال

  .هذه الثياب هي شعارهم، فيحرم عليه ذلك لحرمة التشبه بالكفار

  هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٢٢٢٤٤باقي مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان ح (أخرجه أحمد في مسنده  )1(

 .، وهو صحيح)٥٩: ص(سبق تخريجه  )2(



b�%א���y���א� �
  الجنــــــــائز

  :وفيه أربعة مباحث

y}*א�bالتكفين وعدد غسلات الميت :א����.  

جمع الميتين في ثوب واحد، وغسل الـشهيد   :א�����bא���1�%

  .والصلاة عليه، وحكم تغسيل الزوجين لبعضهما

�b�%א���bحكم الصلاة على الميت فـي قبـره، وحكـم           :א����

  .النعي، وصلاةا لجنازة في المسجد، وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

جهة إدخال الميت إلى قبره، وحكم تجصيص        :א�����bא�hא��-��

القبر والبناء والقعود عليه، وحكم الدفن ليلاً، ووصول القربات إلى          

 .الميت



y}*א�bא����� �
  غسل الميت وتكفينه

  :وفيه ثلاث مسائل

  حكم غسل الميت وعدد الغسلات:�א��	"���א*{�0

�  حكم التكفين بالقميص:�א��	"���א��%��

�  حكم التكفين بالأبيض:�א��	"���א��%��

  



  

٦٣ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

�א��	"���א*{�0 �
   وعدد الغسلات،حكم غسل الميت

  :الحديث
 ـ   قال في الذي سقط عـن راحلتـه   بي أن الن: عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

  .)١( "هيبوي ثَ فوهنُفِّكَ و،رٍدس واءم بِوهلُساغْ: " فمات

 ، ونحن نغـسل ابنتـه  دخل علينا النبي : وعن أم عطية ـ رضي االله عنها ـ قالت  

 ـكلِ ذَن مرثَكْ أَو أَ،ساًم خَو أَلاثاًا ثَهنَلْساغْ : "فقال  ـكلِ ذَنتُيأَ رن إِ   ـعاج و،رٍدس واءم بِ   نلْ

ف ي الآخرأَ ،وراًافُ كَ ة شَ و ئاًي م ا فَذَإِ فَ،ورٍافُ كَنتُغْرـن   فألقى إلينـا  ، فلما فرغنا آذناه، "يننَّآذ فَ

  .)٢( "اهيا إِهنَرعشْأَ : " فقال،حقوه

  :تحرير محل النزاع
 كرامة الميت وطهارته، ومن هذه الأحكام الأمـر         شرع االله من أحكام الجنائز ما يضمن      

 للوجوب، أم للندب؟ ومـا هـي        بتغسيله؛ فما هو حكم الأمر الوارد في غسل الميت، هل هو          

  .السنة في عدد الغسلات؟

  :آراء العلماء
  :اء في هذه المسألة إلى رأييناختلف العلم

y}*א��Zhكما يليدد الغسلات  واختلفوا في عوجوباً كفائياً،وجوب غسل الميت  :א�:  

الواجب مرة واحدة، ويندب ثلاث مرات، وإن احتاج إلى زيادة فخمس، فـسبع، ولا               .١

 وابن المنـذر    ،قول الماوردي  ورأي جمهور المالكية، و    ،افنحيزاد فوق السبع؛ وهو قول الأ     

 .)٣(من الشافعية، ورأي الإمام أحمد، وفريق من الحنابلة

                                                 
أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مـات،          (أخرجه البخاري في صحيحه     متفق عليه،    )1(

 ).١٢٠٦ ح ٢/٨٦٥ حج، باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتكتاب ال(، ومسلم في صحيحه )١٧٥٣ ح ٢/٦٥٦

، )١٢٠٢ ح   ١/٤٢٤ كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت     (أخرجه البخاري في صحيحه     ق عليه،   متف )2(

 .، واللفظ له)٩٣٩ ح ٢/٦٤٦كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، (ومسلم في صحيحه 

البنايـة  : العينـي  ،)٣٨٠: ص(إحكـام الأحكـام     : ، ابن دقيق  )١٨٩،  ٣/١٨٨(ح الباري   فت: ابن حجر  )3(

الفواكـه الـدواني    : ، النفـراوي  )٢/٢٧٠(الذخيرة  : ، القرافي )٢/٣٠٧(بدائع الصنائع   : اساني الك ،)٣/١٨٣(

: ص(الـروض المربـع     : البهوتي،  )٥/١١٢(المجموع  : ، النووي )١/٢٣٨(المهذب  : ، الشيرازي )١/٢٨٦(

 .)٢/٢٩٢(المغني : ، ابن قدامة)١١٧



  

٦٤ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

لى السبع إن احتاج ذلك، وهو قول فريـق مـن           لكن يزاد ع  هو نفس الرأي السابق،      .٢

 .)١( وبعض الحنابلة،الشافعية

إن الواجب ثلاث غسلات، وإن احتاج إلى زيادة فخمس، فسبع، وهـو قـول أهـل                 .٣

  .)٢(والمزني ،الظاهر

غسل الميت سنة، وأقله واحدة، وكماله ثلاثاً، فإن حـصل الإنقـاء، وإلا              :א���Zhא�����1�%

  .)٣(ق من المالكيةفخمس أو سبع، وهو رأي فري

  : ـ رحمه االله ـرأي الإمام الصنعاني
الميت فرض كفاية، وأن اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن غسل   

 واحدة، ويندب ثلاثاً، وإن احتاج إلى زيادة في الإنقاء زِيد في مـرات الغـسل                الواجب غسلة 

  .)٤(وتراً، ولو تجاوز السبع

  :جيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات تر
  :استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه بالأدلة التالية

 .وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب،  "رٍدس واءم بِوهلُساغْ" استدل بحديث الباب   .١

بسنية غسل الميت، ثـم  أورد كلام ابن العربي ـ رحمه االله ـ في الرد على من قال    .٢

 .)٥( فكيف بمن سواه،ل الطاهر المطهرسوغُقد توارد القول والعمل : دهقال بع

 " لاثاًا ثَ هنَلْساغْ: " استدل على إجزاء المرة الواحدة لغسل الميت بحمل قول النبي            .٣

 .والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة: على الندب، وقال

 ـ رثَكْ أَ وعاً أَ ب س وأَ .. ": استدل على شرعية الزيادة على السبع برواية أبي داود         .٤ م ن 

  .)٧(، وقال فظاهرها شرعية الزيادة على السبع)٦( "هنَّتُيأَ رن إِ،كلِذَ

                                                 
: ص(الروض المربع   : البهوتي ،)٧/٤(شرح صحيح مسلم    : ، النووي )٣/١٨٩(فتح الباري   : ابن حجر  )1(

 .)٢/٢٩٢(المغني : ة ابن قدام)١١٧

 ).٥/١٢١(المحلى : ، ابن حزم)٤/٤٢(نيل الأوطار : ، الشوكاني)٣/١٨٨(فتح الباري : ابن حجر )2(

 ).٢/٢٧٠(الذخيرة :  القرافي،)٢/٢٠٩(التاج والإكليل : العبدري ،)١/٦٥١(الثمر الداني : الآبي )3(

 ).٢/٥٣٣(سبل السلام : يالصنعان )4(

 ).٥٣١، ٢/٥٣٠(السابق  )5(

، وصـححه   )٣١٤٦ ح   ٤٨٢ ص   كتاب الجنائز، باب كيف غـسل الميـت،       (أخرجه أبو داود في سننه       )6(

 .الألباني في المصدر نفسه

 ).٢/٥٣٣(سبل السلام : الصنعاني )7(



  

٦٥ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أسباب

قل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجـوب ولكـون    أن غسل الميت نُ    .١

  .ضعيفة وقع الاختلافدلالة العمل 

 ـ بِوهلُساغْ: " وقوله،  )١(" ساًم خَ و أَ لاثاًا ثَ هنَلْساغْ : "اختلافهم في تفسير قوله      .٢ ماء 

وس٢(" رٍد(: 

فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج التعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقـل                  •

  .بوجوبه

  .)٣(ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه •

 ـ ذَ ن م رثَكْ أَ و أَ ،ساًم خَ و أَ لاثاًا ثَ هنَلْساغْ: " اختلفوا في تفسير الشرط في قوله        .٣  كلِ

 :)٤( " ـكلِ ذَنتُيأَ رن إِـ

 ـ الغسل والعـدد ـ لـم     على الجميع  "كلِ ذَنتُيأَ رنإِ  ":فمن أعاد الشرط في قوله •

  .يوجب الغسل

   .)٥(هومن قصره على العدد قال بوجوب •

 :واحدةاختلفوا في جواز المعنيين المختلفين بلفظة  .٤

 يقـصد    "لاثاًثَ: "  يقصد به الوجوب، وقوله     "اهنَلْساغْ: " إن قوله : فمن قال بذلك قال    •

  .به الندب

  .)٦(ومن لم يجز ذلك قال بالوجوب في أصل الغسل والعدد أو بالندب فيهما •

 ـ: " ت ما ذُكر فيه   اختلاف روايات حديث أم عطية، فمن الروايا       .٥  و أَ لاثـاً ا ثَ هنَلْساغْ

 رثَكْ أَ و أَ ، أو سبعاً،  ساًم خَ و أَ لاثاًا ثَ هنَلْساغْ: " ، ومنها ما ذكر فيه    )٧( "كلِ ذَ ن م رثَكْ أَ و أَ ،ساًمخَ

ملِ ذَن٨( "ك(: 
                                                 

 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )1(

 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )2(

 ).٢/٢٧٠(الذخيرة : ، القرافي)١/٥١٧( بداية المجتهد :ابن رشد )3(

 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )4(

 ).٢/٢٧٠(الذخيرة : القرافي) 5(

 ).٤/٤٢(نيل الأوطار : ، الشوكاني)٣٨٠: ص(إحكام الأحكام : ابن دقيق) 6(

 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )7(

 . صحيح، وهو)٦٤: ص(سبق تخريجه  )8(



  

٦٦ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

  .لا يشرع الزيادة على السبع: ، قالفمن أخذ بالرواية الأولى •

  .لثانية قال بجواز الزيادة عل السبعومن أخذ بالرواية ا •

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

القائل بأن غسل الميـت  في ترجيحه للرأي تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

لات، وإن احتاج إلـى زيـادة زاد        واجب كفائي، وأن الواجب غسلة واحدة، ويندب ثلاث غس        

  :ولو تجاوز السبع، ولكنه يقف على وتر، وذلك للأسباب التالية

 ـ و اءم بِ وهلُساغْ" :  في الذي وقصته ناقته    قول رسول االله     .١ سوقولـه    )١( "رٍد ، 
  .)٢( " ـكلِ ذَنتُيأَ رن إِ ـكلِ ذَن مرثَكْ أَو أَ،ساًم خَو أَلاثاًا ثَهنَلْساغْ: " سلات ابنتهلغا

  :وجه الدلالة من الحديثين

 بغسل الميت في الحديثين، والأمر للوجـوب، مـا لـم يـصرفه              أمر رسول االله      . أ 

  .صارف، ولا صارف هنا ويؤكد الوجوب مداومة المسلمين على فعله

 ـ  " لاثاًا ثَهنَلْساغْ: " في قوله   . ب   غير  "ثَلاثاً: " قوله: يقول ابن دقيق ـ رحمه االله 

فيه على الاستحباب   د أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة          مستقل بنفسه، فلا ب   

الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب      : وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ الأمر       

  .)٣(بالنسبة إلى الإيتار

سـة  غسل واجب مـن غيـر نجا      غسل الميت   غسلة الواحدة فلأن    وبالنسبة لوجوب ال   .٢

 .)٤(ان مرة واحدة قياساً على الجنابة والحيضأصابته، فك

 ـ" : في رواية أبـي داود     لقول رسول االله    وبالنسبة للزيادة على السبع ف     .٣ ا هنَلْساغْ

 .)٥( " إِن رأَيتُنَّهكلِ ذَن مرثَكْ أَو أَ، أو سبعاً،ساًم خَو أَلاثاًثَ

وقف عند سبع غسلات مما يدل على شـرعية          لم يأمرهن بالت   أن النبي    :وجه الدلالة 

 بعينه، وإنما  عدد، فتعدد الروايات يدل على عدم قصد   الزيادة على السبع إن احتاج الميت ذلك      

 . الحاجةتنوعيدل على 

                                                 
 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )1(

 .، وهو صحيح)٦٣: ص(سبق تخريجه  )2(

 ).٣٨: ص(إحكام الأحكام : ابن دقيق )3(

 ).٢/٢٩٢(المغني : ابن قدامة) 4(

 .، وهو صحيح)٦٤: ص(سبق تخريجه  )5(



  

٦٧ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، فإن لـم تُنـق الـسبع                  .٤

 . بذلكعلى وتر لأمر رسول االله ولكن لا يقطع إلا فالأولى غسله حتى ينقى 

إن الناظر في سنة االله في الحياة والموت يجد أن الإنسان كلما انتقل في حياتـه مـن                   .٥

من ظهـر أبيـه     فالرجل عندما يأتي أهله وينتقل الإنسان نطفة        مرحلة إلى أخرى فإنه يغسل،      

ن وليداً إلى الدنيا من     إلى رحم أمه فإن االله تعالى أوجب هنا غسل الجنابة، ثم إذا خرج الإنسا             

رحم أمه فإن عادة الناس جرت بتغسيله أولاً حتى يستقبل الحياة على نظافة، ثم إذا انتقل إلى                 

 انتقل إلى حياة جديدة فالأصل أن يـستقبلها         ه لأن ؛الحياة البرزخية حياة القبر، فإنه أيضاً يغسل      

 وانتقال أهـل  ، عند ربهمب الناسم على ربه، وبعد قيام القيامة وحسا  قد خاصة وأنه م   ،بنظافة

في أحواض عند أبواب الجنة قبل دخولها حتى يستقبلوا الحيـاة  الجنة إلى الجنة فإنهم يغسلون    

أن يكون الغسل واجباً كما كان أول غسل في مراحـل           الجديدة بما يناسبها، فاقتضى كل ذلك       

 . أمهحياة الإنسان واجباً وهو الجنابة بانتقاله من ظهر أبيه إلى رحم

  واالله أعلمهذا 



  

٦٨ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

� �����א��	"���א��%�� �
  حكم التكفين بالقميص

  :الحديث
 ـعن عائشة  ـ رضي االله عنها   في ثلاثـة أثـواب بـيض    كُفِّن رسول االله :  قالت 

َ٣( ولا عمامة،، ليس فيها قميص)٢( من كرسف)١(حوليةس(.  

 ـوعن ابن عمر  ـ رضي االله عنهما   جاء ابنـه إلـى   ،لما تُوفي عبد االله بن أُبي:  قال 

  .)٤(أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه:  فقالرسول االله 

  :تحرير محل النزاع
ليواري سوأته حيـاً بالكـساء وميتـاً         على ابن آدم بأن أنزل عليه اللباس         امتن االله   

  .)٥( ءاتكُم ورِيشًايا بني آدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سو  :بالكفن، فقال سبحانه

؛ وقد اختلف العلماء في حكم التكفين بـالقميص،         اللباس والكفن هو ما يستر العورة     وأقل  

  .هل هو مستحب أم مكروه؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

y}*א��Zh٦( والمالكية، استحباب القميص في الكفن، وهو قول الحنفية:א�(.  

  .)٧( والحنابلة،كراهية القميص في الكفن، وهو قول للشافعية :א���Zhא��1�%

b�%א����Zhوهو رأي جماعة)٨(لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة :א� ،  
                                                 

، أي يغسلها، أو إلى     سحلها السحول، وهو القصار؛ لأنه ي     ، فالفتح منسوب إلى   بفتح السين وضمها  يروى   )1(

 .الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطـن        سحول، وهي قرية باليمن، وأما الضم فهو جمع سحل، وهو           

 ).٢/٣٤٧(النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير

 ).٤/١٦٣(السابق : أي قطن، انظر )2(

 ).٩٤١ ح ٢/٦٤٩كتاب الجنائز، باب في كفن الميت (أخرجه مسلم في صحيحه  )3(

 ).٥٤٦٠ ٥/٢١٨٤كتاب اللباس، باب لبس القميص (أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه  )4(

 ).٢٦(من الآية : سورة الأعراف )5(

الهدايـة  : ، المرغينـاني  )١/٣٠٦(بدائع الصنائع   : الكاساني ،)٢/٢٠٢(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين  )6(

 .)١/٥١٢(حاشية :  العدوي،)١/٨٣(الكافي : ابن عبد البر، )١/٦٤(القوانين الفقهية : ابن جزي ،)١/٩١(

، ابـن   )١/١٣٠(المهـذب   :  الـشيرازي  ،)١/٢٨١(الأم  : الشافعي ،)٧/٨(شرح صحيح مسلم    : النووي )7(

 ).٢/٢٤٣(المبدع : ، ابن مفلح)٢/١٠٧(المغني : قدامة

 .اد أنها غير مضمومة والمر،)٢٣٩: ص(مختار الصحاح : الرازيغير مخيطة،  أي :مكفوفةغير  )8(



  

٦٩ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

  .)١(من العلماء

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
فـين بـالقميص مـستحب    اختار الإمام الصنعاني  ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن التك 

  .)٢( مكفوفة أم غير مكفوفة أطرافهسواء كانت

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  :)٣( االله ـ لرأيه بالأدلة التاليةاستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه

لما توفي عبد االله بن أُبي جاء ابنه إلى : حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال   .١

  .)٤(أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه:  فقال رسول االله

حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ باستحباب القميص ولو كانت أطرافه مكفوفة    .٢

أبـاه، وقـال ـ أي     أعطى عبد االله بن عبد االله بن أُبي قميصه ليكفن فيه وذلك لأن النبي 

 .مزروراًوفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفاً : الصنعاني ـ

وهـذا  : بقولـه  ،مكفوفةإنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه         : رد على من قال    .٣

  .يتوقف على أن كف أطراف القميص كانت عرف أهل ذلك العصر

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أسباب أهمها

 ـاختلاف ظواهر الآثار، فقد خالف ظاهر حديث عائشة ـ رضي  .١ كُفِّـن   : االله عنها 

، )٥( في ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة            رسول االله   

 ـ ابن عمرظاهر حديث  ـ رضي االله عنهما  لما تُوفي عبد االله بن أُبي جـاء ابنـه إلـى    :  

 .أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه:  فقالرسول االله 

  .قال بكراهية القميص رضي االله عنها ـ فمن أخذ بظاهر قول عائشة ـ •

  .القميصومن أخذ بظاهر حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال باستحباب  •

الاختلاف في تأويل حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ فقد اختلفوا في تأويل قـول     .٢

 :ليس فيها قميص ولا عمامة: عائشة ـ رضي االله عنها ـ
                                                 

 ).٢/٥٣٥(سبل السلام : ، الصنعاني)٣/٢٠٣(فتح الباري : ابن حجر )1(

 ).٢/٥٣٥(سبل السلام : الصنعاني )2(

 ).٢/٥٣٥(المرجع السابق  )3(

 .، وهو صحيح)٦٨: ص(سبق تخريجه  )4(

 .، وهو صحيح)٦٨: ص(سبق تخريجه  )5(



  

٧٠ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

  .هية القميص والعمامة في الكفن قال بكرا،فمن أخذ القول بظاهره •

 وإنمـا همـا     ،ن القميص والعمامة ليسا من جملة الثلاثـة       إ :القائلومن أخذ بالتأويل     •

 كُفن في خمسة أثواب ـ القميص والعمامة وثلاثة أثواب غيرها ـ    أي أنه ،زائدتان عليها

 . قال باستحباب القميص والعمامة، بذلك قالمن

 :يت بحال المحرِم الذي لا يلبس المخيط من الثياباختلافهم في تشبيه حال الم .٣

  .فمن أخذ بهذا التشبيه قال بكراهية القميص والعمامة •

 .ومن لم يأخذ به قال باستحبابهما •

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

بـأن التكفـين   في ترجيحه للـرأي القائـل   مه االله ـ  تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رح 

بالقميص وعدمه سواء يستحبان، سواء كانت أطراف القميص مكفوفة أو غير مكفوفة، وذلك             

  :للأدلة التالية

 ـ  .١ لما تُوفي جاء ابنه إلى أن عبد االله بن أُبي : حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

يا رسول االله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصلِّ عليه، واستغفر له، فأعطـاه             : فقال النبي  

 .)١(قميصه النبي 
 ، عبد االله ابن أُبـي بعـدما دفـن         أتى النبي   :  قال وفي رواية أخرى عن جابر      

  .)٢( وألبسه قميصه،فأخرجه، فنفث فيه من ريقه

 ،االله بن أُبي قميصه لـيكفن فيـه        أعطى عبد    أن النبي   : )٣(وجه الدلالة من الحديثين   

  . لا يفعل إلا الأحسن فإن النبي ، وأن هذا مستحب،وهذا دليل على جواز التكفين بالقميص

وفيه دليل أيضاً أن قميص الميت كقميص الحي، وليس شرطاً أن تكون أطراف القميص              

  .)٤(غير مكفوفة

                                                 
 .)١٢١٠ ح ١/٤٢٧ب الكفن في القميص الذي يكف ، باكتاب الجنائز(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

 .)٥٤٥٩ ح ٥/٢١٨٤كتاب اللباس، باب لبس القميص (  في صحيحهالبخاريأخرجه  )2(

أعطاه، أي وعده بأن يعطيه، وأُطلق اسم الوعد على العطيـة           : قولهمعنى   يمكن الجمع بين الحديثين بأن     )3(

  .مجازاً لتحقق وقوعها

فـتح  : ابن حجر : انظر. حد قميصيه أولاً، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده         أعطاه أ   إن النبي    :وقيل

 ).٢٠٤، ٣/٢٠٣(الباري 

 ).٣/٢٠٣(فتح الباري : ابن حجر )4(



  

٧١ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

 ـالْ: " قال رسـول االله  : حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   .٢ بـس  وا من 

ثكُابِيم البينَّإِ، فَاضها مخَن رِيث كُابِيمنُفِّكَ، ووا فيها ماكُتَو١( "م(. 

 بين لبس الثياب البيضاء حال الحياة والتكفين بها بعد الموت           جمع النبي    :وجه الدلالة 

د الموت من نوع الثياب سواء      مما يدل على أنه لا فرق بين ما يلبس في الدنيا وما يكفن به بع              

  .كانت قميصاً أو غيره

 ـ  للرجـال،  وأحبها البياض، ولا بأس بـالبرد والكتـان   : قال ابن الهمام ـ رحمه االله 

  .)٢(ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتباراً للكفن باللباس في حال الحياة

 .)٣( في ثيابه التي كان يصلي فيهاأحب إلي أن يكفن: وقال ابن المبارك ـ رحمه االله ـ

وأما حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ فيحمل على جواز ترك القميص والعمامـة،     .٣

  . بها الاستحبابتوالآثار الباقية يثب

  هذا واالله أعلم

                                                 
صـححه  ، و )٩٤٤ ح   ٢٣٧ ص   اب ما يستحب من الأكفـان     كتاب الجنائز، ب  (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .الألباني في المصدر نفسه

 .)٢/١١٦(فتح القدير شرح : ابن الهمام )2(

 ).٢٣٧ص كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان (أخرجه الترمذي في سننه  )3(



  

٧٢ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

��א��	"���א��%�� �
  حكم التكفين بالأبيض

  :الحديث
 ـسبلْا: " قال رسول االله : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال   وا منـ ث  م كُابِي

البينَّإِ، فَاضها مخَن رِيث كُابِيمنُفِّكَ، ووا فيها ماكُتَو١( "م(.  

  :تحرير محل النزاع
 في البياض    الكفن ستراً لسوءة الإنسان بعد وفاته، ورغب رسول االله            شرع االله 

  .من الثياب؟ هل هو واجب أم مندوب؟من الثياب، لبساً وتكفيناً، فما هو حكم التكفين بالأبيض 

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين

���y}*א��y}��بل  )٢(التكفين بالأبيض من الثياب وهو قول جماهير العلماء       هو استحباب    :א� ،

  .)٣(هو مجمع عليه: قال النووي ـ رحمه االله ـ

ه، وهو رأي الإمام الـصنعاني ـ    هو وجوب التكفين بالأبيض حال وجود:א���Zhא��1�%

  .، ولم أجد غيره على هذا الرأي)٤(رحمه االله ـ

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .هو الرأي الثاني كما أسلفت، من وجوب التكفين بالأبيض

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
تكفين في الثيب البيض، ويجـب      وظاهر الأمر أنه يجب ال    : استدل بحديث الباب وقال    .١

 أنه لبس غير الأبـيض؛ وأمـا        لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه ثبت عنه            

  .يوجد الأبيض كما وقع في شهداء أُحد فالظاهر أنه لا صارف عنه، إلا أن لاالتكفين 

                                                 
 .، وهو صحيح)٧١: ص(سبق تخريجه  )1(

بـدائع الـصنائع    : الكاسـاني ،  )٧/٨(شرح صحيح مـسلم     : النووي ،)٤/٥٢(نيل الأوطار   : الشوكاني )2(

التلقـين  :  المـالكي ،)١/٨٣(الكـافي  : ابن عبـد البـر   ،)٢/١١٤(شرح فتح القدير    : ، ابن الهمام  )١/٣٠٧(

، ابـن   )٢/١٦٩(المغنـي   : ابن قدامة  ،)١/٥٩(الإقناع  : الماوردي ،)١/٣٠(المهذب  : ، الشيرازي )١/١٤٣(

 ).٥/١١٩(المحلى : ، ابن حزم)٢/١٧٨(الفروع : مفلح

 ).٧/٨(شرح صحيح مسلم : النووي )3(

 ).٢/٥٣٦(سبل السلام : الصنعاني )4(



  

٧٣ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

 ـ  .٢ : )١( كُفن بقطيفة حمراء من أنه رد على حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

أنه جعل في قبـره قطيفـة   :  فيه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بحديث      بأن

 .)٢(حمراء

  .إنما سجي بها ثم نزعت عنه: ، فقال)٣( كُفن في برد حبرةحديث أنه رد على  .٣

  :سبب الخلاف
  : سببينيرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى

 .)٤( "اضيم البكُابِي ثنوا مسبالْ : "اختلافهم في المراد من الأمر في قوله  .١
  .قال بوجوب التكفين بالأبيضعلى الوجوب فمن حمل الأمر  •

  .ومن حمله على الندب، قال بالندب •

  .ة الآثار التي وردت في باب الكفن، فكل فريق أخذ بما ترجح لديهاختلافهم في صح .٢

  :رأي الباحث
نعاني والعلماء الآخرين ـ رحمهم االله ـ   ترجيح الإمام الصبعد النظر في أدلة ومبررات 

تبين لي موافقة جماهير العلماء في قولهم القائل باستحباب التكفين بالأبيض من الثياب وليس              

  :بالوجوب، وذلك للأدلة التالية

 ـ ذَإِ: "  يقول سمعت النبي   : عن جابر رضي االله عنه قال      .١  ـ أَ يفِّوا تُ حكُدفَ ،م ـو  جد 

 .)٥( "ةرب حبِوي ثَ فنفَّكَيلْ فَ،ئاًيشَ

 فـتح ـ بكسر الحاء، و أمر بالتكفين في ثوب حبرة، والحبرة  أن النبي  :الدلالةوجه 

  اً عنـدم بياضه، فيكون صارفـذا يدل على عـ، وه)٦(الموحدة ـ ما كان من البرد مخططاً
                                                 

عن ابن عباس ـ  : ، بلفظ)٣١٥٣ ح ٤٨٣كتاب الجنائز، باب في الكفن ص (أخرجه أبو داود في سننه  )1(

 في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان، وقميصه الـذي مـات   كُفن رسول االله : رضي االله عنهما ـ قال 

 والحـديث ضـعفه     .في ثلاثة ثواب، حلة حمراء، وقميصه الذي مات فيـه         : قال عثمان : ؛ قال أبو داود   فيه

 .الألباني في المصدر نفسه

كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت فـي قبـره ح                (أخرجه الترمذي ف سننه      )2(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)١٠٤٨

 ، وصححه الألبـاني فـي  )٣١٤٩ ح ٤٨٢ائز، باب في الكفن ص    كتاب الجن (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 .المصدر نفسه

 .، وهو صحيح)٧١: ص(سبق تخريجه  )4(

، وصححه الألباني فـي     )٣١٥٠ ح   ٤٨٢كتاب الجنائز ، باب في الكفن ص        (أخرجه أبو داود في سننه       )5(

 .المصدر نفسه

 ).٣/١٩٨(فتح الباري : ابن حجر )6(



  

٧٤ غسل الميت وتكفينه:  الأولالمبحث    الفصل الثالث

  .وجوب التكفين بالأبيض

 ـ عن جابر .٢  دب ع بنةَزم حفَّنكَ   االلهِولَس رنأَ:  بن عبد االله ـ رضي االله عنهما 

طَّالمبِل  ي نَفمرةي ثَ فبٍوو اح١(د(.  

 كفن عمه في نمرة، والنَّمرة ـ بفتح النون، وكسر المـيم ـ     أن النبي :وجه الدلالة

وفي هذا صارف   ،  )٢(هي شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب           

  . عن وجوب التكفين بالأبيضأيضاً

وأما دعوى الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ أنه كفنه بالنمرة لعدم وجود الأبيض، فهي   

دعوى لا دليل عليها،إذ أنه يبعد ممن خرج للقتال ألا يكون معه سلاح وغيره مما يشتري به                 

قطعة من ثـوب    كفن، ويبعد كذلك من حال الحاضرين المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم              

  .)٣(ونحوها كما قال الإمام النووي ـ رحمه االله ـ

  هذا واالله أعلم

                                                 
، وحـسنه  )٩٩٧ح  ٢٣٧ ص كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبـي       (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .الألباني في المصدر نفسه

 ).٤/٦٥(تحفة الأحوذي : المباركفوري )2(

 ).٥/١٤٨(، والمجموع )٧/٧(شرح صحيح مسلم : النووي )3(



�א�����bא��1�% �
  ،جمع الميتين في ثوب واحد

  يه،الصلاة علوتغسيل الشهيد و
  وتغسيل الزوجين لبعضهما

  :وفيه أربع مسائل

  جمع الميتين في ثوب واحد:�א��	"���א*{�0

  حكم تغسيل الشهيد:��%���א��	"���א�

  حكم الصلاة على الشهيد:����א��	"���א��%

  بعضهماحكم تغسيل الزوجين ل:�hא���א��	"���א�



  

٧٦ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

�א��	"���א*{�0 �
  جمع الميتين في ثوب واحد

  :الحديث
 يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد،          كان رسول االله    :  قال عن جابر   

  .)١(فيقدمه في اللحد؛ ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم" ؟ آنِرذاً للقُخْ أَرثَكْ أَمهيأَ: " ثم يقول

  :تحرير محل النزاع
ع الحنيف تكفين الميت كرامة له، وصوناً لسوءته أن تنكشف حيـاً وميتـاً،              أوجب الشر 

ـ مثل الحروب والكوارث   وأقل الكفن هو ما يستر العورة، وقد تحدث أحداث يكثر فيها القتل           

  .والأوبئة، فهل يجوز في تلك الحالات جمع أكثر من ميت في ثوب واحد؟

  :آراء العلماء
  : إلى رأييناختلف العلماء في هذه المسألة

��y}*א���Zhجواز جمع أكثر من ميت في ثوب واحد للضرورة، وهو قول أبي زكريـا               :א� 

  .)٢( والشوكاني، وغيرهم من العلماء وابن قدامة،الأنصاري الشافعي،

 عدم جواز جمع أكثر من ميت في ثوب واحد، وإنما يقطع الكفن بيـنهم،               :א���Zhא�����1�%

  .)٣( وجماعة من العلماء،ابن تيمية كل واحد على حاله، وهو قول نويكف

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بجواز جمع أكثر من ميت في ثوب   

  .)٤(واحد

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
واز جمع أكثر من ميت في ثوب  القائل بجاستدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه  

  :)٥( بالأدلة التاليةواحد

                                                 
 ).١٢٧٨ ح ١/٤٥٠كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد ( في صحيحه البخاريأخرجه  )1(

: ص(فتح العلام   : ، الأنصاري )٨/٢٨٥(عون المعبود   : العظيم أبادي  ،)٤/٣٨(نيل الأوطار   : الشوكاني )2(

 ).٢/١٧١(المغني : ، ابن قدامة)٣٠٥

 ).٨/٢٨٥(عون المعبود : ، العظيم أبادي)٣/٣١٥(فتح الباري : ابن حجر )3(

 ).٢/٥٨٣(سبل السلام : الصنعاني )4(

 .المرجع السابق )5(



  

٧٧ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

 ؛ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحـد كان رسول االله  : بحديث الباب  .١

  .وحمل الحديث على ظاهره

 كان يقطع الثوب بينهما فيكفن كل واحـد علـى           رد على من حمل الحديث بأنه        .٢

فكفن أبـي وعمـي فـي نمـرة         :  الحديث  في تمام  ولا يخفى أن قول جابر      : حاله، فقال 

 حديث جـابر    : ، دليل على الاحتمال الأول، وهو جمعهما في ثوب احد؛ ثم قال           )١(واحدة
  .أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما، فيكون أحد الجائزين، والتقطيع جائز على الأصل

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

 فـي ثـوب      بين الرجلين   أنه كان يجمع    تأويل قول الراوي في فعله       اختلافهم في  .١

 .واحد

  .فمن أخذ بظاهر القول قال بجواز جمع الميتين في ثوب واحد •

 ومن أوله أن جمع الميتين في ثوب واحد يخالف الأصول، أول الحديث بأنه كان                •
 قال بعـدم جـواز جمـع        ،)٢(المقصود منها قبر واحد   " ثوب واحد   " يشقه بينهما أو أن كلمة      

  .الميتين في الثوب الواحد

  :اختلافهم في سقوط التكليف بالموت .٢

فمن أخذ بأن التكليف يسقط بالموت، قال بجواز جمع الميتين في الثوب الواحد، الذي               •

  .يعني التقاء بشرة الميتين بعد تجريدهما، وهو محظور حال الحياة

  .)٣( في الثوب الواحدومن لم يأخذ به، قال بعدم جواز جمع الميتين •

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

تبين لي ترجيح الرأي الثاني القائل بعدم جواز جمع الميتين في الثوب الواحد، وذلك للأدلـة                

  :التالية

 أبي عـن أشـياخ مـن    حدثني: ذكر ابن إسحاق ـ رحمه االله ـ في المغازي فقال   .١

لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء، انفجرت العين عليهم،            : الأنصار قالوا 

 د غطى بهما وجوههما،ـان، قـعمراً وعبد االله ـ وعليهما بردت: فجئنا فأخرجناهما ـ يعني
                                                 

 .)١٢٨٣ ح ١/٤٥٢كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد ( في صحيحه البخاريأخرجه )1(

 ).٨/٢٨٥(عون المعبود : العظيم أبادي )2(

 .المرجع السابق )3(



  

٧٨ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

 .)١(مسوعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنياً، كأنهما دفنا بالأ

فكفن أبي وعمي فـي     : وعليهما بردتان، فهو تأويل لقول جابر       : قوله: وجه الدلالة 

  .، بأنهما شقت بينهما، وكفن كل واحد فيهما على حاله)٢(نمرة واحدة

 ـ رضي االله عنهما ـ كل منهما في   ثبت أنه كُفن كل من مصعب بن عمير، وحمزة .٢

ل على أرجلهما الإذخر، وهما كانا من قتلـى         نمرة واحدة، بحيث كانت تغطي رأسيهما ويجع      

أحد، وهذه هي الحالة التي وجد عليها كل من عبد االله بن حرام والد جـابر، وعمـرو بـن                    

، في رواية ابن إسحاق ـ رحمه االله ـ فيبدو أنها هي الطريقة التي كان يكفـن    الجموح 

 .بها قتلى أحد

ي أنه كان يشق بينهما ثم يكفن كـل         أميل إلى تأويل من أول القول في ثوب واحد، أ          .٣

منهما على حاله، وذلك لاحتمال اللغة لهذا التأويل، ثم لفُحش التقـاء بـشرتي الميتـين بعـد             

 .تجريدهما، خاصة عندما يحولان ناحية القبلة، فيكون أحدهما خلف الآخر

ويمكن الرد على من قال بسقوط التكليف بالموت أن ما يسقط من التكليف هـو مـا                  .٤

ب على الإنسان من أفعال حال حياته مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولكن ما يجب               يج

 ـ، كَ تي المَ مِظْ عَ رسكَ: "  يقول للميت لا يسقط بموته، بدليل حرمة إيذائه، فالرسول           هرِسكَ

لآخر إيذاء   ثم إلصاق بشرتيهما بحيث يكون قُبل أحدهما مقابل دبر ا          ،، وتجريد الميتين  )٣( "اًيحَ

 .ربما أشد من كسر عظمه

  هذا واالله أعلم

  

                                                 
وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبيـر            : ، وقال )٣/٣١٣(فتح الباري   : ابن حجر  )1(

 .عن جابر 

 ).٣/٣٨(الباري فتح : ابن حجر )2(

 ٤٩١يتنكب ذلك المكان؟ ص     كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، هل         (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)٣٢٠٧ح 



  

٧٩ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

�א��	"���א���%�� �
  حكم تغسيل الشهيد

  :الحديث
 يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثـم             النبيكان  :  قال عن جابر   

  .)١(فيقدمه في اللحد؛ ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم " ؟آنِرذاً للقُخْ أَرثَكْ أَمهيأَ: " يقول

  :تحرير محل النزاع
، كرم االله دماء الشهداء، وجعلها دليل عز وشرف لهم يوم القيامة، فإنهم يأتون يوم القيامة              

  .)٢( كهيئتها يوم طعنت تفجر دماً، اللون لون الدم، والعرف عرف المسكوجراحهم

ولقد أوجب الشرع على المسلمين غسل موتاهم، فما هو حكم تغسيل الـشهيد؟ أو هـل                

  .هيد داخل في عموم الأمر بتغسيل الموتى؟الش

  :آراء العلماء
  : في هذه المسألة إلى رأييناختلف العلماء

��y}*א���Zhي ابن سريج مـن الـشافعية، وسـعيد بـن           وجوب غسل الشهيد، وهو رأ     :א�

  .)٣(المسيب، والحسن البصري

  .)٤( عدم جواز تغسيل الشهيد، وهو رأي جماهير العلماء:א���Zhא��1�%

  :الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـرأي 
  .)٥(رأي القائل بعدم جواز تغسيل الشهيدالاختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ 

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

                                                 
 .، وهو صحيح)٧٦: ص(سبق تخريجه  )1(
 ح ١/٩٣والمـاء   كتاب الوضوء، باب ما يقع من الناجاسات فـي الـسمن            ( في صحيحه    البخاريانظر   )2(

٢٣٥.( 
سـبل الـسلام    : ، الـصنعاني  )٣٩-٤/٣٨(نيل الأوطار   : ، الشوكاني )٣/٣٠٧(فتح الباري   : ابن حجر  )3(

)٥٣٩-٢/٥٣٨.( 
الاختيـار  : ، الموصـلي  )٣٩-٤/٣٨(نيـل الأوطـار     : ، الـشوكاني  )٣/٣٠٧(فتح الباري   : ابن حجر  )4(

المغنـي  : ، ابـن قدامـة    )١٥٧: ص(خيـار   كفايـة الأ  : ، الحصني )٢/٢٩٧(الذخيرة  : ، القرافي )١/١٠٣(

)٢/٣٣٢.( 
 ).٢/٥٣٨(سبل السلام : الصنعاني )5(



  

٨٠ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

 بالأدلـة  القائل بعدم جواز تغسيل الـشهيد  استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه  

  :التالية

  .)١( الشهيد تغسيلب، وقال بأن الحديث حجة على من قال بوجوببحديث البا .١

 و أَ ،حٍر ج لَّ كُ نإِ، فَ موهلُسغْتَلا  : " قال في قتلى أُحد     أنه     جابر استدل بحديث  .٢

من عدم غسل الـشهداء      بين الحكمة    إن الرسول   : وقال،  )٢( "ةامَيَ الق مَوكاً يَ س م وحفُ يَ مٍدَ

  .)٣(في هذا الحديث

  :سبب الخلاف
  :ويرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

بالأحاديث الدالة على عـدم     الغسل من الجنابة على العمل      اختلافهم في تقديم وجوب      .١

 .أو تقديم العمل بالأحاديثغسل الشهيد ـ لأن الميت يجنب ـ 

  .قتداء بالنبي فقدم الجمهور الا •

  .)٤(جنابة الموتوشذ من قال بوجوب غسل الشهيد ل •

 اختلافهم في كون الموت جنابة، فقد اتفق العلماء على أن الموت موجب             :وبعبارة أخرى 

  :ل، ثم اختلفوا في عموم هذا الحكمللغس

  . للغسل بغض النظر عن سبب الموتعضهم أخذ بعمومه، فجعل الموت جنابة موجبةبف

م الشرع أيضاً خـرج     وذهب الجمهور إلى أن الموت موجب للغسل بحكم الشرع، وبحك         

 .الشهيد عن هذا الإيجاب

هل هو مقصود لذاته؟ أم لكثرة القتلى وضيق        اختلافهم في سبب عدم تغسيل قتلى أُحد         .٢

  .الحال

  .إنه مقصود لذاته لخصوصية الشهداء: فقال الجمهور •

  .)٥(إنما كان لكثرة القتلى، وضيق الحالوأخذ من شذ بأن الترك  •

  :رأي الباحث

                                                 
  .)٢/٥٣٨(سبل السلام : الصنعاني )1(

 .)١٤٢٣٨ ح ٣/٢٩٩مسند جابر بن عبد االله ( في مسنده  أحمدأخرجه )2(

 ).٢/٥٣٨(سبل السلام : الصنعاني )3(

 ).٢/٣٣٢(المغني : ابن قدامة )4(

 ).٤/٣٩(الأوطار نيل : الشوكاني )5(



  

٨١ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

دلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أ

تبين لي موافقة الإمام الصنعاني وجماهير العلماء ـ رحمهم االله ـ في رأيهم القائـل بعـدم     

  :غسل الشهيد، وذلك للأسباب التالية

 .)١( أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهمأن النبي  :ما رواه جابر  .١

 عليه وسلم بدفن الشهداء بـدمائهم وعـدم تغـسيلهم دلالـة             أمر النبي    :ه الدلالة وج

ما مـن ميـت     :  أولى بالاتباع ممن قال    واضحة على عدم تغسيل الشهيد، وأمر الرسول        

  . يخصص الشهداءإلا أجنب؛ ولو سلمنا بقولهم، فأمر الرسول يموت 

 كرامة دم   يه إذ. غسل الشهداء  في أحاديث كثيرة الحكمة من ترك        بين الرسول    .٢

وريحه التي تعبق بالمسك يوم القيامة ولم يكن ترك الغسل من أجل كثـرة القتلـى                ، الشهيد  

 ملَكْ ي نمَ بِ ملَعأَ االلهُوَ ، االلهِ يلِبِي سَ  ف دحَ أَ ملَكْ لا ي  ،هديَي بِ سفْ نَ يالذوَ " :فقال  ضيق الحال،   و

بِي سَ فيليَ اءَلا جَ إِ، ه وم امَيَ القاللَّ وَ ،ةولَ ن ون وَ، مِ الدالررِ يح يح الم سفـي   والأحاديث ،)٢( "ك 

 .ذلك كثيرة

  هذا واالله أعلم

                                                 
 ).١٢٨١ ح ١/٤٥١ كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

 .)٢٦٤٩ ح ٣/١٠٣٢، باب من يخرج في سبيل االله كتاب الجهاد والسير(  في صحيحه البخاريأخرجه )2(



  

٨٢ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

���א��	"���א��%� �
  حكم الصلاة على الشهيد

  :الحديث
 يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثـم            كان النبي   :  قال عن جابر   

  .)١(فيقدمه في اللحد؛ ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم " ؟آنِرذاً للقُخْ أَرثَكْ أَمهيأَ: " يقول

  :تحرير محل النزاع
 نا م مَ: " والشفاعة لهم، فقال النبي      الصلاة على الموتى طلباً للمغفرة       شرع االله   

مسيَمٍل قُيَ فَ،وتُمازَنَى جَلَ عَومتأَه بَررَونَع لاًج،شَااللهِ بِونَكُرِشْ لا ي إِئاً يوا فلا شُفِّع٢( "يه(.  

 دفعة من دمائهم،     أول عمن جملة كراماتهم أنهم يغفر لهم م      وقد أكرم االله الشهداء، وجعل      

  .، فهل تشرع الصلاة على الشهداء؟)٣(وأنهم يشفعون في سبعين من أقاربهم

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

ة على الشهداء كسائر الأموات، وهو قول الحنفية، والثـوري،           تجب الصلا  :����Zhא�*{���yא

  .)٤(والحسن البصري، وابن المسيب، والمزني من الشافعية

ورأي الـشافعي، وقـول      وهو قول مالك      لا يجوز الصلاة على الشهداء     :א����Zhא������1�%

  .)٥(للحنابلة

��b��%א���y}�وجوبها، وهو قـول إمـام الحـرمين        جواز الصلاة على الشهداء وعدم     :א�  

  .)٦(أحمدلإمام  والبغوي من الشافعية، وقول لالجويني،

                                                 
 .، وهو صحيح)٧٦: ص(سبق تخريجه  )1(

 ح  ٤٨٥ الجنـائز وتـشبيهها ص       جنائز، باب فضل الـصلاة علـى      كتاب ال (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)٣١٧٠

 ).٤٦٦٠ ح ١٠/٥١٧كتاب السير، باب فضل الشهادة ( ابن حبان في صحيحه أخرجه )3(

، )١/١٠٣(الاختيـار   : ، الموصلي )٢/٣٦٨(بدائع الصنائع   : ، الكاساني )٤/٥٨(نيل الأوطار   : الشوكاني )4(

 ).٥/٢٢١(المجموع : النووي

: ، المحلي )١/٢٦٧(الأم  : ، الشافعي )٢/٢٩٧(الذخيرة  : ، القرافي )٧٢: ص(القوانين الكلبي   : ابن جزي  )5(

، ابـن   )١١٩: ص(الـروض المربـع     :  البهوتي ،)٥/٢٢١(المجموع  : النووي ،)١٣٣: ص(كنز الراغبين   

 .)٢/٣٣٣(المغني : قدامة

 ).٢/٣٣٣(المغني : ابن قدامة، )٥/٢٢١(المجموع : النووي )6(



  

٨٣ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)١(الرأي القائل بعدم الصلاة على الشهداءاختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ 

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
لرأيه القائل بعدم الصلاة على الـشهيد بالأدلـة   الصنعاني ـ رحمه االله ـ   استدل الإمام 

  :التالية

أنه صلى عليهم ـ أي قتلى أحـد ـ    : أورد كلام الشافعي ـ رحمه االله ـ بأن حديث   .١

بـذلك الحـديث    وأنه ينبغي لمن عارض     ه لا يصح؛     سبعين تكبيرة، أن    وكبر على حمزة  

 صـلى   أنه  : سه؛ وبأن حديث عقبة بن عامر       الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نف     

 ـ )٢(على قتلى أحد أن ذلك كان بعـد  إنه وقع في نفس الحديث : ، قال الشافعي ـ رحمه االله 

دلال، وكأنه  يصلى على القبر إذا طالت المدة؛ فلا يتم له الاست         لا: ثمان سنين، والمخالف يقول   

ُـ رب أجله مودعاً دعا لهم، واستغفر لهم حين علم ق  :  بذلك؛ وقال الشافعي ـ رحمه االله 

  .)٣(ولا يدل على نسخ الحكم الثابت

إنما كانت دعاء، وذلك لعدم الجمعيـة        على قتلى أُحد     بتأكيده على أن صلاة النبي       .٢

 وصلاها جماعة، كمـا      إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه      : ؛ وقال بأصحابه  

 ة أفضل قطعاً، وأهل أُحد أولى بالفضل، وأنه         فعل في صلاته على النجاشي، فإن الجماع      
لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادى، وأورد رواية البخاري ـ رحمه االله ـ لحديث عقبـة    

 : أنهزيادة ابن حبان ـ رحمـه االله   ، وأورد)٤( سنيني صلى على قتلى أحد بعد ثمان 

  .)٥(لم يخرج من بيته حتى قبضه االله تعالىف: ـ

  :سبب الخلاف
 صـلى   فقد وردت آثار ظواهرها تدل على أن النبـي          ،  )٦(تعارض ظواهر الآثار   .١

 : لم يصلِّ عليهمعلى شهداء أُحد، وآثار أخرى تدل على أنه 
                                                 

  ).٢/٥٣٩(سبل السلام : الصنعاني )1(

 ).٣٢٢٤ ح ٤٩٣كتاب الجنائز، باب الميت يصلى على قبره ص ( أبو داود في سننه أخرجه )2(

 ).٢/٥٣٩(سبل السلام : الصنعاني )3(

 .)٣٨١٦ ح ٤/١٤٨٦كتاب المغازي، باب غزوة أحد (أخرجه البخاري في صحيحه  )4(

، وصـححه   )٣١٩٩ ح   ٧/٤٧٤كتاب الجنـائز، فـصل فـي الـشهيد          ( ابن حبان في صحيحه      هأخرج )5(

 .الأرناؤوط في المصدر نفسه

 ).١/٥٤٩(شرح بداية المجتهد : العبادي )6(



  

٨٤ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

  .الصلاة عليهموجوب  قال ب،بالآثار الدالة على الصلاة على الشهداءفمن أخذ  •

  . الصلاة على الشهداء جوازومن أخذ بالآثار الأخرى، قال بعدم •

  . قال بجواز الصلاة وعدم وجوبهاومن جمع بين الآثار، •

 صلى على   أن النبي   : تلافهم في المعنى المراد من الصلاة في حديث عقبة          اخ .٢

أم المعنـى الـشرعي وهـو       ، هل المقصود منها المعنى اللغوي وهو الـدعاء؟          )١(قتلى أُحد 

 :الصلاة؟

  .بأن المراد هو الدعاء، قال بعدم الصلاةفمن أخذ  •

 قال بوجوب الـصلاة علـى الـشهداء، أو          ،من أخذ بأن المراد هو صلاة الجنازة      و •

 .جوازها

 السابق للأحاديث الدالة على عدم الـصلاة علـى          اختلافهم في نسخ حديث عقبة       .٣

 :الشهداء

  . قال بوجوب الصلاة على الشهداء،فمن أخذ بالنسخ •

جوازها بناء على الجمـع     على الشهداء، أو ب    قال بعدم الصلاة     ،لم يعتبره ناسخاً  ومن   •

 .ربين الآثا

 ـفي صحة حديث ابن عباساختلافهم  .٤  ـ رضي االله عنهما   صـلى علـى    أنه : 

 :)٣(...)٢( قتلى أُحد وعلى حمزة

 . قال بالصلاة على الشهداء،فمن قال بصحته •

 . قال بعدم الصلاة على الشهداء،صحتهومن قال بعدم  •

  :اختلافهم في حاجة الشهيد إلى الشفاعة .٥

بعدم حاجته للشفاعة ـ فهو من أهل الشفاعة، ويشفع في سبعين من أهله ـ   من قال ف •

  .بعدم الصلاة على الشهداءقال 

ومن قال بأن العبد مهما ارتقت منزلته، وجلَّ قدره لا يستغني عن الشفاعة والـدعاء،      •

  .)٤(بوجوب الصلاة على الشهيد، أو جوازهاقال 

                                                 
 . صحيح، وهو)٨٣: ص(سبق تخريجه  )1(

 ح ٢٦٧لى الـشهداء ودفـنهم ص   كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة ع    (أخرجه ابن ماجه في سننه       )2(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)١٥١٣

  ).١/٥٤٩(شرح بداية المجتهد  :العبادي) 3(

 ).٢/٢٩٨(الذخيرة : ، القرافي)٢/٣٧٠(بدائع الصنائع : الكاساني )4(



  

٨٥ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الباحث
ررات ترجيح الإمام الصنعاني، والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   ومببعد النظر في أدلة 

ترجيح الرأي الثالث، وهو جواز الصلاة على الشهيد وعدم وجوبها، وذلـك للأدلـة              تبين لي   

  :التالية

 ـعن ابن عباس .١  ـ رضي االله عنهما  أُتي بهم ـ أي قتلى أُحد ـ رسـول االله    : قال  

 عشرة       يوم رفعـون وهـو كمـا هـو             أُحد، فجعل يصلي على عشرةوحمزة كما هو، ي ،

  .)١(موضوع

الصلاة على الشهيد لا تنافي معنى الشهادة، ولا تؤثر عليها، بخلاف الغسل فهو يزيل               .٢

 .أثر الشهادة

القول بالجواز فيه جمع بين الأدلة، ومن المعلوم أن إعمال الأدلة أولى مـن إهمـال                 .٣

 .بعضها

النافي للصلاة على الشهيد بأن أنساً        رد الشوكاني على من استند إلى حديث أنس        .٤

       إضافة إلى أنه قد روى ما يتفق مع المثبتـين            كان عند تلك الواقعة من صغار الصبيان ،

 .)٢(للصلاة

 فـي    النافي للصلاة، فقد كان جـابر         وكذلك يمكن أن يقال في حديث جابر       .٥

بهذا المـصاب الجلـل،     ه  حالة يرثى لها بسبب استشهاد أبيه فلعله لم يحضر الصلاة لانشغال          

قد روى ما يتفق مع المثبتين   اًإضافة إلى ما نقله الشوكاني ـ رحمه االله ـ من أن جابر  

  .)٣(صلاة على الشهيدلل

  .هذا واالله أعلم

                                                 
 .، وهو صحيح)٨٤: ص(سبق تخريجه  )1(

 ).٤/٥٥(نيل الأوطار : الشوكاني )2(

 .السابق نفسه )3(



  

٨٦ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

�hא���א��	"���א� �
  حكم تغسيل الزوجين لبعضهما

  :الحديث
  .)١( "كتُلْسغَي لَلب قَتِّ مولَ: "  قال لها أن النبي  ـ رضي االله عنها ـعن عائشة

 ـوعن أسماء بنت عميس  ـ رضي االله عنها   ـأن فاطمة:    ـ رضي االله عنها   أوصت  

  .)٢( أن يغسلها علي

  :تحرير محل النزاع
في الوقت ذاته ستر عورته حين غسله، فلا يغـسل          أوجب الشارع غسل الميت، وأوجب      

  للزوجين النظر لبعـضهما    االله  باح  الرجل إلا الرجال، ولا يغسل المرأة إلا النساء، وقد أ         

  .حال الحياة، فهل يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر عند موته؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين

y}*א��Zh٣(جواز تغسيل الزوجين لبعضهما، وهو رأي جمهور الفقهاء :א�(.  

وقـول  عكس، وهو رأي أبي حنيفة،     جواز تغسيل المرأة زوجها، وليس ال      :א���Zhא�����1�%

  .)٤(لأحمد

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)٥(رأي القائل بجواز غسل الزوجين لبعضهماالاختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ 

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ز غسل الـزوجين لبعـضهما   استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بجوا  

  :بالأدلة التالية

                                                 
 ح ٢٦٠ غـسل الرجـل امرأتـه ص    كتاب الجنائز، باب ما جاء في( بنحوه   بن ماجه في سننه   ا أخرجه )1(

 .، وحسنه الألباني في المصدر نفسه)١٤٦٥

 ).١/٢٧٣(، ولم أجده، وذكره الشافعي في الأم لدارقطنيل) ١/٥٤٠(عزاه الصنعاني في سبل السلام  )2(

المهـذب  : الـشيرازي  ،)٨٢: ص(الكـافي   : ، ابن عبـد البـر     )٧١: ص(القوانين الفقهية   : ابن جزي  )3(

 ).٢/١٥٦(الفروع : ، ابن مفلح)٢/٣٢٩(المغني : ، ابن قدامة)١٢٥: ص(كنز الراغبين :  المحلي،)١/٢٣٨(

 ).٢/٣٣٠(المغني : ، ابن قدامة)٢/٣١٨(بدائع الصنائع : الكاساني ،)٣/١٩١(البناية : العيني )4(

 ).١/٥٤٠(سبل السلام : الصنعاني )5(



  

٨٧ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

  .فيهما رد على رأي أبي حنيفة: استدل بحديثي الباب، وقال .١

 ـقول عائشة   .٢ مـا غـسل    ،لو استقبلت من أمري ما استدبرت: ـ رضي االله عنها 

وإن كان قول صحابية، فهو يدل على أنه أمر معـروف           : قال،  )١( غير نسائه  رسول االله   

 .في حياته 

بنت عميس أن تغسله، واستعانت بعبد الرحمن        أوصى امرأته أسماء     بكر  أن أبا    .٣

  .)٢(بن عوف لضعفها عن ذلك، ولم ينكره أحد

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى

  :اختلافهم في تشبيه الموت بالطلاق .١

  .لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت: شبهه بالطلاق قالفمن  •

الموت يحـل لـه بعـد        ما يحل له من النظر إليها قبل      : بالطلاق قال ومن لم يشبهه     •

 .)٣(الموت

  :اختلافهم في تشبيه الزواج بملك اليمين .٢

فمن شبهه بملك اليمين قال بعدم انتهاء الملك عن المحل بموت المالك، ويبطل بموت               •

  .فقال بجواز غسل المرأة زوجها وليس العكسالمحل، 

  .)٤(ال بجواز تغسيل كل منهما للآخرومن لم يشبهه بملك اليمين ق •

  :رأي الباحث
 االله ـ  م ـ رحمه  والأئمة الآخرينترجيح الإمام الصنعانيبعد النظر في أدلة ومبررات 

تغـسيل  موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الموافق للجمهور القائل بجـواز    ترجح لدي 

  :الزوجين لبعضهما، وذلك للأدلة التالية

الصحيحة الصريحة على جواز ذلك مع عدم وجود دليل يمنـع منـه،             وجود الأدلة    .١

  .)٥(والأصل في الأمر الجواز

                                                 
، )١٤٦٤ ح   ٢٦٠كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأتـه ص            (في سننه   أخرجه ابن ماجه     )1(

 .وصححه الألباني في المصدر نفسه

 ).٦١٢٤ ح ٣/٤١٠(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )2(

 ).١/٥٢٢(شرح بداية المجتهد : العبادي )3(

 ).٢/٣١٨(بدائع الصنائع : الكاساني )4(

 ).٣٠: ص (تلخيص أحكام الجنائز: الألباني )5(



  

٨٨ ..جمع الميتين في ثوب واحد: لثاني االمبحث    الفصل الثالث

إذا ماتت قبله عنها ـ  ة ـ رضي االله  ش من غسله لعائلا دليل على أن إرادة النبي  .٢

 .من خصائصه

 ـ أن علياً : روى ابن المنذر .٣ ، واشتهر ذلـك  )١( غسل فاطمة ـ رضي االله عنها 

 غسل امرأته أم عبد     ه، فكان إجماعاً، وقد ورد أن أبا موسى          ينكرو  ولم في الصحابة   

 .)٢( أن تغسله امرأتهاالله، وأوصى جابر بن زيد 

إضافة إلى  أهون على الزوجين كليهما أن ينظر أحدهما لعورة الآخر دون الآخرين،             .٤

 .تعاهده برفق، وتنظيفه بصورة جيدة لما بينهما من مودة في الدنيا

ويجاب بأنه إذا سلِّم ارتفاع : في الرد على الرأي الثانيي ـ رحمه االله ـ   قال الشوكان .٥

نظر الفرج، فغايته تحريم نظر الفـرج فيجـب         ت، وأنه العلة في جواز      وحل الاستمتاع بالم  

، إن النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقـد         : ، وقد قيل  ستره عند غسل أحدهما للآخر    

لاستمتاع المرتفع بالموت، والأصل بقاء حل النظر على مـا كـان            فلا يرتفع بارتفاع جواز ا    

 .)٣(عليه قبل الموت

استثناء الحنفية يعتمد على منطق العقل، ومنطق العقل لا مكان له في أمـر تعبـدي                 .٦

  .وردت فيه آثار صحيحة

 .هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٢/٣٣٠(المغني : ابن قدامة )1(

 ).٢/٣٢٩(المغني : ابن قدامة )2(

 ).٤/٣٧(نيل الأوطار : الشوكاني )3(



b�%א���bא����:� �
  الصلاة على الميت في قبره،

  النعي، وصلاة الجنازة في المسجد،و
  وقراءة الفاتحة فيها

  :وفيه أربع مسائل

  حكم الصلاة على الميت وهو في قبره:�{�0א��	"���א*

�  عيــم النــــ حك:�א��%���א��	"�

�   حكم الصلاة على الجنازة في المسجد:�א��%���א��	"�

�   حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:���א�hא�א��	"�



  

٩٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

�{�0א��	"���א* �
  حكم الصلاة على الميت وهو في قبره

  :الحديث
 ـ في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ـ فسأل عنها رسول االله   عن أبي هريرة 

 تُنْلا كُ فَأَ: " ماتت، فقال :  فقالواتُنْ آذَ ممدلوني علـى   " : فكأنهم صغَّروا أمرها، فقال   " ي ؟ ون

 ـم م ورب القُ هذ ه نإِ: " ثم قال : ، ومتفق عليه، وزاد مسلم    )١(، فدلوه، فصلى عليها   "قبرها    ةٌوءلُ

   ".مهِيلَي علاتص بِمها لَهرونَ ي االلهَنإِا، وهلهى أَلَة عملْظُ

  :تحرير محل النزاع
 من خير يعمه من شفاعة ودعـاء         في الصلاة على الميت لما فيها      رغب رسول االله    

 ـنْ م غَرى يفَ تَّ ح رظَتَن انْ م، و اطٌير ق هلَ فَ ،ةازنَى ج لَى ع لَّ ص نم " :واستغفار فقال    ـ فَ ،اه   هلَ

قوما القيراطان؟ قال: ، قالوا "انِاطَير " :لُثْمالج لَب٢( "نِي(.  

  .)٣( "يهوا فلا شُفِّع إِاسِن النَّ مةٌم أُهيلَ يصلِّي عتي منا مم " :وقال 

، فهـل   فلا يـصلى    الميت عن أو يسهى    ،وقد يفوت بعض الصالحين الصلاة على الميت      

  .يصلَّى عليه في قبره؟

  :آراء الفقهاء
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

�y}*א��Zhلِّي عليه أم لم       عدم جواز الصلاة على الميت في قبره مطلقاً،          :א�صلَّ سواء صي

  .)٤(عليه، وهو رأي سحنون من المالكية، والهادوية

 عدم جواز الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه إلا لمن لم يصلّ عليـه                :א��{�yא�����1�%

  .)١( والمالكية،قبل دفنه، وهو قول الحنفية

                                                 
، ومسلم فـي    )٤٤٦ ح   ١/١٧٥كتاب أبواب المساجد، باب كنس المسجد       (أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ).٩٥٦ ح ٢/٦٥٩كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (صحيحه 
 ح  ٢٧١كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من صلى علـى جنـازة ص               (أخرجه ابن ماجه في سننه       )2(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)١٥٣٩
، وقـال   )١٩٩٣ ح   ٣١٩كتاب الجنائز، باب فضل من صلى عليه مائـة ص           (أخرجه النسائي في سننه      )3(

 .يححسن صح: عنه الألباني في المصدر نفسه
 .)٢/٢٩٦(الذخيرة : ، القرافي)٢/٥٤٣(سبل السلام : الصنعاني) 4(



  

٩١ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

���b��%א����Zhلِّي عليه        :א��قبل الدفن أم لا، وهـو       جواز الصلاة على الميت مطلقاً سواء ص 

  .)٢(رأي الشافعي وقول أحمد

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في المدة التي يجوز أن يصلى على القبر فيها إلى خمسة                

  :آراء

�y}*א�y}�تجوز الصلاة على البر لمدة ثلاثة أيام من دفن الميت، وهو قـول بعـض          :א� 

  .)٣(الشافعية

 لمدة شهر من دفن الميت، وهـو قـول بعـض             تجوز الصلاة على القبر    :א���Zhא���1�%

  .)٤(الشافعية، وقول الحنابلة

�b�%א����Zhتجوز الصلاة على القبر ما لم يبل جـسد الميـت، وهـو قـول بعـض                  :א� 

  .)٥(الشافعية

 تجوز الصلاة على القبر يوم دفن الميت فيه فقط، وهـو قـول بعـض                :א���{�yא�hא��-���

  .)٦(الشافعية

j�%א����Zh٧(على القبر أبداً، وهو قول بعض الشافعية تجوز الصلاة :א�(.  

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بجواز صلاة الجنازة على الميـت    

  .)٨(في قبره، سواء صلِّي عليه أم لم يصلّ عليه، والصلاة جائزة عليه أبداً في كل وقت

  : الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بجواز صلاة الجنازة على الميت في   

  :قبره سواء صلِّي عليه أم لم يصل عليه أبداً بالأدلة التالية
                                                                                                                                          

الـذخيرة  : ، القرافـي  )٧٣: ص(القـوانين الفقهيـة     : ابن جـزي  ،  )٢/٣٣١(بدائع الصنائع   : الكاساني )1(

)٢/٢٩٦(. 

: ص(، العـدة شـرح العمـدة    )٢/٣٢٢(المغنـي  : ، ابن قدامة)، وما بعدها  ٥/٢٠٥(المجموع  : النووي )2(

١٤٣.(  

 ).٥/٢٠٨(المجموع : النووي )3(

 ).٢/٣٢٢(المغني : ، ابن قدامة)٥/٢٠٨(المجموع : النووي )4(

 ).٥/٢٠٨(المجموع : النووي )5(

 .السابق نفسه )6(

 .السابق نفسه )7(

 ).٢/٥٤٣(سبل السلام : الصنعاني )8(



  

٩٢ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  .)١( بعد شهر من وفاته على البراء بن معرور صلاة النبي  .١

 .)٢( بموته ولم يشعر ،نصاري الذي دفن ليلاً على الغلام الأصلاة النبي  .٢

علق على الرد على من حدد الصلاة على الميت بمدة بأن المراد من الـصلاة هـو                  .٣

 .)٣(هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة: الدعاء، وهو جائز في كل وقت، فقال

هذه الدعوى  إن  :  فقال رد على القائلين بأن الصلاة على القبر هي من خصائصه            .٤

  .)٤(لا تنتهض؛ لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل

  : سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أسباب، أذكر منها

 على المرأة التي كانـت      فقد اختلف ظاهر حديث صلاته      : اختلاف ظواهر الآثار   .١

 :)٦( "ادع لا تُةازنَى الجلَع لاةُالص: "  قال فيه، بأثر يروى عن النبي )٥(تقم المسجد

  .فمن أخذ بالحديث الأول، قال بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه •

  .ومن أخذ بالأثر الثاني قال بعدم جواز الصلاة على الجنازة إلا لمن لم يصلّ عليه •

 على القبر بعد الـدفن مـع        مخالفة الأثر لعمل أهل المدينة لورود الأثر بصلاته          .٢

 : والخلفاءة لترك الصلاة على قبر النبي توارث الأم

  .فمن قدم الأثر قال بجواز الصلاة على القبر •

 .)٧(ومن قدم عمل الأمة على الأثر قال بعدم جواز الصلاة على القبر •

 :اختلافهم في تعريف التنفل بصلاة الجنازة .٣

فمن أخذ بأن من صلاها مرة أخرى بعد سقوط الفرض كان ذلك نفـلاً، فلـم يجـز                   •

  .صلاة على الميت بعد دفنهال

                                                 
 ).٢٧٣ ح ١/٣٧٢ (مجمع الزوائد: الهيثمي) 1(

 ).١١٩٠ ح ١/٤٢١ الجنائز، باب الإذن بالجنازةكتاب (أخرجه البخاري في صحيحه  )2(

 ).٢/٥٤٣(سبل السلام : الصنعاني )3(

 .السابق نفسه )4(

 .، وهو صحيح)٩٠: ص(سبق تخريجه  )5(

 .، ولم أجده في أيٍ من كتب الحديث)٢/٣٣٨(بدائع الصنائع : ذكره الكاساني )6(

 ).٢/٢٩٦(الذخيرة : ، القرافي)٢/٣٣٨(بدائع الصنائع : الكاساني )7(



  

٩٣ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

ومن أخذ بأن الصلاة على الميت بعد دفنه مرة أخرى لا تعتبر نفلاً وإنما التنفل غير                 •

المشروع بصلاة الجنازة هو الابتداء بصورتها من غير جنازة، أخذ بجـواز الـصلاة علـى           

 .)١(الميت بعد دفنه

  : على المرأة المسكينةاختلافهم في خصوصية صلاة النبي  .٤

 قال بعدم جواز صلاة الجنازة على القبـر           قال أنه عمل من خصائص النبي      فمن •

  .بعد دفن الميت

 في صلاته تلك يشرع للأمة قال بجواز صلاة الجنازة على القبـر             ومن قال بأنه     •

  .)٢(بعد دفن الميت

  :رأي الباحث
االله ـ  بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم  

تبين لي ترجيح رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ القائل بجواز الصلاة على الميت بعـد    

  :دفنه وعدم تحديد ذلك بمدة، وذلك للأسباب التالية

 :ورود الآثار التي تدل على ذلك، ومنها .١

 .حديث الباب  . أ 

 يعـوده،  مات إنسان كان رسول االله : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال    . ب 

كـان  : ، قالوا " ؟ يونملع تَُ ن أَ مكُعنَا م م: " مات بالليل، فدفنوه ليلاً، فلما أصبح أخبروه، فقال       ف

 .)٣( فصلى عليه،الليل فكرهنا ـ وكانت ظلمة ـ أن نشق عليك، فأتى قبره

 مر بقبر منتبذ، فصلى أخبرني من رأى النبي : روى الشعبي ـ رحمه االله ـ قال    . ج 

 .)٤(ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ: من حدثك؟ قال: ه خلفه؛ قيلعليه، وصف أصحاب

 يستدل من مجموع الأحاديث جواز الصلاة على القبـر بعـد            :وجه الدلالة من الأحاديث   

  .دفن الميت، خاصة أن هذا الأمر قد تكرر منه 

                                                 
 ).٥/٢٠٧(المجموع : ، النووي)٢/٣٣٨(بدائع الصنائع : الكاسلني )1(

 ).٢/٢٩٦(الذخيرة : القرافي )2(

 ابـن حجـر ـ    ، وقد ذكر)١٢٤٧كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة ح (أخرجه البخاري في صحيحه  )3(

 حليـف  ،بن عميـر البلـوي   طلحة بن البراء أن الرجل الميت هو: )٣/١٧٣(فتح الباري ـ في رحمه االله  

 .تي تدعى أم محجينهو غير المرأة التي كانت تقم المسجد، وال: الأنصار؛ وقال

، وصححه الألباني )٢٠٢٤ ح ٣٢٣كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر ص       (أخرجه النسائي في سننه      )4(

 . متفرد بعيد عن القبور:ومنتبذ تعنيفي المصدر نفسه، 



  

٩٤ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

 .)١( صلاة الجنازة على النجاشي بعد موته ودفنهصلاة النبي  .٢

 ـ ورد في رواية لابن عبا .٣  مر بقبـر قـد   أن رسول االله : س ـ رضي االله عنهما 

دفناه فـي   : قالوا"  ؟ يونمتُنْلا آذَ فَأَ: " البارحة، فقال : قالوا"  ؟ اذَ ه نفى د تَم: " دفن ليلاً، فقال  

 ـ   : ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فقام، فصفننا خلفه؛ قال ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا 

 .)٢(وأنا فيهم، فصلى عليه

 إضافة إلى الدلالة بجواز الصلاة على القبر فإن الرواية السابقة تدل علـى              :وجه الدلالة 

، لعدم إنكاره على من صـلى       أن الصلاة على القبر بعد دفن الميت ليست من خصائصه           

 .، بل هو الذي صفهم للصلاة، مما يؤكد عدم الخصوصية)٣(معه على القبر

عباس ـ رضي االله عنهما ـ على رد التفصيل   يستدل من حديث الباب، وحديث ابن  .٤

 . بأن القصة وردت فيمن صلي عليه، من صلي عليه فلا يصلى عليهبأن

أوافق الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن الصلاة على القبر لم تُحدد بمدة إذ لا دليل على    .٥

عـدم   القبر في أزمان متفاوتة مما يدل علـى           على  صلى ذلك بل قد دلت الآثار على أنه        

اعتبار الزمن في الصلاة على الميت في قبره، ويؤكد ذلك عدم ورود القيد المحدد للزمن في                

 .أثرٍ من الآثار

  هذا واالله أعلم

                                                 
 ).١٣١٧كتاب الجنائز، باب من صف صفين أو ثلاثة خلف الإمام ح ( صحيحه أخرجه البخاري في )1(

 ح  ١/٤٤٤ كتاب الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنـائز         (أخرجه البخاري في صحيحه      )2(

١٢٥٨.( 

 ).٢/٢٩٧(فتح الباري : ابن حجر )3(



  

٩٥ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

��:�א��%���א��	"� �
  عيــم النــــحك

  :الحديث
  .)١( كان ينهى عن النعيأن النبي : عن حذيفة 

  :تحرير محل النزاع
 ـ الج دهِ شَ نم " :ها؛ لقول الرسول    استحب العلماء شهود الجنازة وتشييع      ـ ح ةَازنَ ى تَّ

يلَ فَ ،يلَّصه ق اطٌير، و مهِ شَ ند ى تُ تَّ حفَدكَ ن لَ ان ه ق قال ؟ وما القيراطان  : قيل ، "انِاطَير " : لُثْم 

الجلَبنِيالع ظ٢( "ينِيم(.  

هو ما يسمى النعي، وقد     وشهود الجنازة وتشييعها يستدعي إعلام الناس بموت الميت، و        

هلكت العـرب   : يكون النعي لاستكثار الجمع للتباهي، وقد يكون بدعوى الجاهلية مثل قولهم          

  بموت فلان؛ فهذا كله ينطبق عليه مسمى النعي، فما هو حكم النعي؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين

���y}*א���Zhقول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، ويـروى        كراهية النعي مطلقاً، وهو      :א��

  .)٣(عن ابن مسعود، وأبي سعيد، وعلقمة، وابن المسيب، والربيع بن خثيم، وإبراهيم النخعي

  : التفصيل في ذلك:א���Zhא��1�%

إن كان المقصود الإعلام لسبب شرعي كإعلام أهل الحي والأقارب ليقوموا بحقه، أو              •

  .فهو مستحب، وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بحقهالإخبار عن استشهاد المجاهدين 

  .وإن كان المقصود دعوى الجمع الكثير للمفاخرة، فهذا يكره •

والتفصيل قول جمهـور    . وإن كان المقصود منه النياحة ودعوى الجاهلية فهذا يحرم         •

  .)٤(الفقهاء
                                                 

 ح  ٣/٣١٣اء فـي كراهيـة النعـي        كتاب الجنائز عن رسول االله، باب ما ج       ( أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .، وحسنه الألباني في المصدر نفسه)٩٨٦
 ).١٢٦١ ح ١/٤٤٥كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن ( أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 ).٢/٣٥٧(المغني : ، ابن قدامة)٥/١٧٣(المجموع : ، النووي)١/٢٤٥(المهذب : الشيرازي )3(
حاشـية رد   : ، ابـن عابـدين    )٤/٧٥(نيل الأوطار   : ، الشوكاني )٣٨٥ :ص(إحكام الأحكام   : ابن دقيق  )4(

، ٢/٣٥٧(المغني  : ، ابن قدامة  )٥/١٧٤(المجموع  : ، النووي )٢/٢٨١(الذخيرة  : ، القرافي )٣/١٤٧(المحتار  

 ).٢٠: ص(تلخيص أحكام الجنائز : ، الألباني)٣٥٨



  

٩٦ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)١( ـ الرأي الثاني القائل بالتفصيلاختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  :استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بالتفصيل بالأدلة التالية

ي ونمتُنْلا آذَ أَ: "  لصحابته عندما دفنوا المرأة التي كانت تقم المسجد        قول الرسول    .١

  .)٢( "اهتومبِ

، وخـرج   ه نعى النجاشي في اليوم الذي مات في       أن النبي   : عن أبي هريرة     .٢

 .)٣(بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليهم أربعاً

والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فـيهم شـريف، أو            : نقل ما ورد في النهاية     .٣

أو يا نعاء العرب، هلـك فـلان أو         نعاء فلان،   : قُتل، بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم يقول       

ومنه النعي  : ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه؛ وقال       : هلكت العرب بموت فلان؛ ثم قال     

  .من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار من موت العظماء

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى سببين

 كان ينهى   أن النبي   : ظاهر حديث حذيفة    فقد اختلف   : اختلاف ظواهر الآثار   .١

، )٤( بفعله مثل نعيه قادة مؤتـة      عن النعي؛ مع ظواهر أحاديث أخر تدل على قيام الرسول           

 :ونعيه النجاشي

  . قال بكراهية النعيفمن أخذ بحديث حذيفة  •

  .ومن جمع بين الأحاديث قال بالتفصيل •

، هل هو المعنـى     يث حذيفة   اختلافهم في المقصود من النعي المنهي عنه في حد         .٢

  :المقصود منه الإخبار بموت الميت؟ أم هم نعي أهل الجاهلية؟اللغوي، و

  .فمن أخذ بأن المقصود هو المعنى اللغوي، قال بالكراهية مطلقاً •

  .ومن أخذ بأن المقصود هو نعي أهل الجاهلية، قال بالتفصيل •
                                                 

 ).٢/٥٤٤(سبل السلام : الصنعاني )1(

 .هو صحيح، و)٩٠: ص(سبق تخريجه  )2(

 ح  ١/٤٢٠الجنائز، باب الرجل ينعى إلـى أهـل الميـت بنفـسه             كتاب  (أخرجه البخاري في صحيحه      )3(

١١٨٨.( 

 ).٤٠١٤ ح ٤/١٥٥٤كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ( أخرجه البخاري في صحيحه )4(



  

٩٧ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الباحث
 الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام

تبين لي ترجيح رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الموافق لجمهور العلماء من أن النعي   

 ليقوموا بحق الميـت،     ؛ كإعلام أهل الحي والأقارب    ،إن كان المقصود الإعلام لسبب شرعي     

جب إذا لم    وقد ي  مستحب؛ فهو   ،من غسل وتكفين، وصلاة، أو الإخبار عن استشهاد المجاهدين        

لجمع الكثير للمفاخرة، فهو مكروه؛ أمـا       وإن كان المقصود دعوى ا    يكن عنده من يقوم بحقه؛      

  : فهو محرم، وذلك للأسباب التالية،إن كان المقصود منه النياحة ودعوى الجاهلية

م  للناس قبل أن يأتيه      وابن رواحة   وجعفراً ، نعى زيداً  أن النبي   : عن أنس    .١

 " يبصأُ فَ ةَاحو ر نبا ذَخَ أَ م ثُ ،يبصأُ فَ رفَع ج ذَخَ أَ م ثُ ،يبصأُ فَ دٌي ز ةَاي الر ذَخَأَ : " فقال ،خبرهم

 .)١( "مهِيلَ ع االلهُحتَى فَتَّ ح االلهِوفي سن مفٌي سةَاي الرذَخَى أَتَّح " ـ  وعيناه تذرفانـ

 دليل على جواز النعي، فإنه أخبر الناس بموت القادة          ه الرسول    ما قام ب   :وجه الدلالة 

  .الثلاثة؛ إذ النعي لغة هو الإخبار بموت الإنسان، وهو ما قام به الرسول 

 ،اطٌير ق هلَ فَ ،يلَّصى ي تَّ ح ةَازنَ الج دهِ شَ نم" :  قال  عن النبي    عن أبي هريرة     .٢

ومهِ شَ ند ى تُ تَّ حفَدكَ ن لَان هق قـال ؟ ومـا القيراطـان  : قيـل ، "انِاطَير " : ـم   ـب الجلُثْ  نِيلَ

العظ٢("ينِيم(. 

 ـ عن عائشة .٣  ةٌم أُهيلَي علِّص يتي منا مم: "  قال عن النبي  ـ رضي االله عنها 

من المسلميني غُلُبونلُّ كُ،ائةً مهمفَشْ يعلَون فِّلا شُ إِ،هوا عف٣( "يه(. 

 الصلاة على الميت فيها أجر عظيم للمصلي وفيها خير كثير           :وجه الدلالة من الحديثين   

للميت المصلى عليه، لما يناله من شفاعة ومغفرة مما يدل على استحباب إعلام الناس بموت               

 .المسلم لينالوا الأجر وتعمه المغفرة والشفاعة

 أنه قـد نعـى   ه قد ورد عن النبي أن: يرد على من أخذ بظاهر حديث حذيفة        .٤

 محمول على النجاشي، ونعى قادة مؤتة مما يدل على أن النهي المذكور في حديث حذيفة             

دعوى الجمع الكثير للمفاخرة، أو ما كانت تقوم به العرب من نعـي الجاهليـة؛ ومعلـوم أن        

 .الجمع بين الأدلة خير من إهمالها

 .هذا واالله أعلم
                                                 

 ).٤٠١٤ ح ٤/١٥٥٤كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ( أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 .، وهو صحيح)٩٥: ص(سبق تخريجه  )2(

 ).٩٤٧ ح ٢/٦٥٤كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ( أخرجه مسلم في صحيحه )3(



  

٩٨ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

��:�א��%���א��	"� �
  حكم الصلاة على الجنازة في المسجد

  :الحديث
 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهـم           أن النبي   : عن أبي هريرة    

  .)١(إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات

 علـى ابنـي   واالله لقد صلى رسـول االله  : وعن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  

  .)٢(بيضاء في المسجد

  :محل النزاعتحرير 
جعلت المساجد في الأرض دوراً للعبادة، ومن رسالتها أن تقام فيها الصلوات المختلفـة،              

 بالذهاب إلى المساجد وجعل الخطى إليهـا عبـادة، ولكـن بعـض              ولقد رغب الشارع    

الصلوات قد تحتاج إلى العدد الكبير، أو يكون لها حكمة معينة لأن تقام في العراء كالعيدين،                

  .وف، والاستسقاء، فما حكم صلاة الجنازة في المسجد؟والكس

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين

�y}*א��Zhكراهية الصلاة على الميت في المسجد، وهو رأي الحنفية، والمشهور مـن             :א� 

  .)٣(رأي المالكية

هـو رأي جمهـور      جواز الصلاة على الميت في المسجد بغير كراهة، و         :א���Zhא�����1�%

  .)٤(الفقهاء

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  لاة على الميت فيـواز الصـاختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بج

                                                 
، ومسلم )١٢٦٨ ح ١/٤٤٧كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعاً    (أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

 ).٩٥١ ح ٢/٦٥٦ي التكبير على الجنازة كتاب الجنائز، باب ف(في صحيحه 
 ).٩٧٣ ح ٢/٦٦٩كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (أخرجه مسلم في صحيحه  )2(
، )٢/٢٨٧(الـذخيرة   : ، القرافـي  )٣/٢٢٩(البنايـة   : ، العيني )٣/١٢٦(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين  )3(

 ).١/٤٢٣(الشرح الكبير : الدردير
، ٧/٣٥(شرح صـحيح مـسلم      : ، النووي )٤/٩٠(نيل الأوطار   : ، الشوكاني )١١٢: ص(الموطأ  : مالك )4(

: ص(الـروض المربـع     : البهوتي ،)١/٢٤٥(المهذب  :  الشيرازي ،)٥٧: ص(رحمة الأمة   : الدمشقي ،)٣٦

 .)٢/٣١٢(المغني :  ابن قدامة)١٢٣



  

٩٩ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  .)١(المسجد من غير كراهة

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ائل بجواز الصلاة علـى الميـت فـي    استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه الق  

  : بالأدلة التالية،المسجد من غير كراهة

  .حديث الباب الذي روته عائشة ـ رضي االله عنها ـ .١

 صلى على عمر     في المسجد، وأن صهيباً       صلى على أبي بكر      أن عمر    .٢

٢( في المسجد(. 

 ـى ع لَّ ص نم: " رد على احتجاج من كره الصلاة على الميت في المسجد بحديث           .٣ ى لَ

نَجازةف ي المجِسلا شَ، فَديلَء بأن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ نص على ضعفه؛ لأنه   )٣( "ه ،

لا فَ: " تفرد به صالح مولى التوأمة، وأن الحديث في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ              

 .)٤( "هيلَ عءيشَ

 عندما صلى على النجاشي، بأنـه        إلى المصلى  رد على من استدل بخروج النبي        .٤

 خرج تعظيمـاً لـشأن النجاشـي،        ليس في الحديث نهي عن الصلاة في المسجد، وبأنه          

  .)٥(ولتكثير الجماعة الذين يصلون عليه

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أسباب منها

 :اختلافهم في نجاسة الميت .١

  .ة عليه في المسجدفمن قال بنجاسة الميت كره الصلا •

  .)٦(ومن أخذ بأن المؤمن لا ينجس حياً وميتاً، قال بجواز الصلاة عليه في المسجد •

  ":ه لَءيلا شَ، فَدجِسي الم فةازنَى جلَى علَّ صنم: " اختلافهم في صحة حديث .٢

  .فمن قال بصحة الحديث، قال بكراهية الصلاة على الميت في المسجد •

                                                 
 ).٢/٥٤٦(سبل السلام : الصنعاني )1(

 .)٦٥٧٧، ٦٥٧٦ ح ٣/٥٢٦(نف أخرجه عبد الرزاق في المص )2(

، )٣١٩٠ ح   ٤٨٨كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المـسجد ص           (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 .حسنه الألباني في المصدر نفسه

  ".ه لَءيلا شَفَ  ":هو حسن لكن بلفظ: هو بنفس التخريج السابق، لكن قال الألباني )4(

 ).٢/٥٤٦(سبل السلام : الصنعاني )5(

 ).٢/٢٨٧(الذخيرة : ، القرافي)٧/٣٦(شرح صحيح مسلم : ، النووي)٣/٢٨٩(فتح الباري : ابن حجر )6(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

 الحديث، قال بجواز الصلاة على الميت في المـسجد مـن غيـر              ومن قال بضعف   •

 .كراهة

 فكل فريق أخذ بمـا      ،"عليه  " أو  " فلا شيء له    : " اختلافهم في رواية الحديث السابق     .٣

 . الأخرىتهدلرآه موافقاً لأ

فقد اختلف ظاهر حديث عائشة ـ رضي االله عنهـا ـ بـأن     : اختلاف ظواهر الآثار .٤

ي  ف ةازنَى ج لَى ع لَّ ص نم: "  مع ظاهر حديث   )١(يضاء في المسجد   صلى على ابني ب    النبي  

المجِسلا شَ ، فَ ديلَ ء ٢( "ه(     ومع خروج النبي ،     للمصلى عندما صلى على النجاشي )فكل  )٣ ،

  .فريق أخذ بما ترجح لديه

b�%א����Zh:� �
 ـمام الصنعاني الإ ترجيحبعد النظر في أدلة ومبررات  رحمهم االله ـ   والأئمة الآخرين 

تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه لرأي الجمهور القائـل بجـواز     

الصلاة على الميت في المسجد بدون كراهة، ولكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد فـي        

  :، وذلك للأسباب التاليةمكان معد للصلاة على الجنائز، موافقة لهدي النبي 

 موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في استدلاله بحديث الباب، من أن النبي    .١
  . يقتضي الجواز إن لم يقتض الاستحبابصلى على ابني بيضاء في المسجد، وفعل النبي 

 ـ  .٢  أن عمـر  : روى ابن أبي شيبة، وغيـره : قال الإمام ابن حجر ـ رحمه االله 
 في المسجد؛ زاد     صلى على عمر     هيباً   في المسجد، وأن ص    صلى على أبي بكر     

ووضعت الجنازة في المسجد اتجاه المنبر؛ وهذا يقتضي الإجمـاع علـى جـواز              : في رواية 

 .)٤(ذلك

 ـ ، فَ دجِسي الم  ف ةازنَى ج لَى ع لَّ ص نم: " يرد على استدلالهم بحديث    .٣  ـ ءيلا شَ ،  "ه لَ

 " ه لَءيلا شَفَ: "  لو ثبت صحة الحديث بلفظزيادة على ما قاله الصنعاني ـ رحمه االله ـ أنه  

للجمع بين الروايتين، وقد جاء له بمعنى عليه، كقولـه           " هيلَ ع ءي شَ لافَ" لوجب تأويله على    

 قـص الأجـر في حـق من صلى في، أو أنه محمول على ن)٥( وإِن أَسأْتُم فَلَها  :تعالى

                                                 
 .، وهو صحيح)٩٨: ص (سبق تخريجه 1

 .صحيح، وهو )٩٩: ص (سبق تخريجه 2

 .صحيح، وهو )٩٨: ص (سبق تخريجه 3

 ).٣/٢٨٨(تح الباري ف: ابن حجر: ، وانظر)١١٩٦٧ ح ٣/٤٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  4

 ).٧(من الآية : سورة الإسراء )5(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

 .)١(برة، لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه ورجع ولم يشيعها إلى المقالمسجد،

 ـ  .٤  برجـل  أن اليهود جاءوا إلى النبي : عن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما 

 .)٢(منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد

اً بالجنائز، قال    كان اتخاذ مصلى خاص     دل الحديث على أن هدي النبي        :وجه الدلالة 

 ـ  وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كـان  : ابن حجر ـ رحمه االله 

 علـى   ، ومما يؤكد ذلك إنكار الصحابة       )٣( من ناحية جهة الشرق    لاصقاً بمسجد النبي    

 .عائشة ـ رضي االله عنها ـ صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد

ث خاص، فالمندوب الخروج بها إلى العراء قياساً على صلاة          صلاة الجنازة تقام لحد    .٥

ي ينتفع به الميت من شفاعة ودعاء، هـذا إذا تيـسر            العيدين والاستسقاء، وتكثيراً للجمع الذ    

 .ذلك، ولكن إذا كان فيه حرج ومشقة على أهل الميت، فصلاتها في المسجد جائزة

 هذا واالله أعلم

                                                 
 ).٧/٣٦(شرح صحصح مسلم : النووي )1(

 ح  ١/٤٤٦كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمـسجد          (أخرجه البخاري في صحيحه      )2(

١٢٦٤.( 

 ).٢٨٩(فتح الباري : ابن حجر )3(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

��:�א�hא���א��	"� �
  اتحة في صلاة الجنازةحكم قراءة الف

  :الحديث
 يكبر على جنائزنا أربعاً، ويقرأ فاتحة الكتـاب         كان رسول االله    :  قال عن جابر   

  .)١(في التكبيرة الأولى

صليت خلف ابن عباس ـ رضي االله عنهما  :  قالوعن طلحة بن عبد االله بن عوف 

  .)٢(ليعلموا أنها سنة: ـ على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب؛ فقال

  :تحرير محل النزاع
شرعت صلاة الجنازة من أجل شفاعة المـصلين للميـت المـصلى عليـه، والـدعاء                

 ـ والاستغفار له، فقد قال   ـ: "  ـ فيما رواه ابن عباس رضي االله عنهما  ـم  ا مـن  م سمٍل 

يفَ،وتُم قُيوملَ عنَى جازتأَه ربعونر لاًج،كُرِشْ لا يشَااللهِ بِون فِّلا شُ إِئاًيعوا ف٣( "يه(.  

وإن كانت الشفاعة والدعاء هي ما علمنا من حكمة صلاة الجنازة، فهي في الوقت ذاتـه                

صلاة ينطبق عليها التعريف الشرعي للصلاة، وقراءة الفاتحة مشروعة إن لم تكن واجبة في              

  الصلاة، فما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

  :آراء العلماء
  :لماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة إلى ثلاثة آراءاختلف الع

���y}*א���Zhوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنـازة، وهـو رأي الـشافعي وأحمـد               :א�� 

  .)٤( وابن الزبير ، والحسن بن علي،وإسحاق، ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود

  ة،ـ والمالكي،ي الحنفية لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهو رأ:א���Zhא��1�%

                                                 
الصنعاني في سـبل الـسلام      ه  فوقد ضع  ،)٣٥٨حدود ص   كتاب الجنائز وال  ( في مسنده     الشافعي أخرجه )1(

)٢/٥٤٨.( 

 ).١٢٧٠ ح ١/٤٤٨كتاب الجنائز، باب قراءة الفاتحة على الجنازة (أخرجه البخاري في صحيحه  )2(

 ح  ٤٨٥ الجنـازة وتـشييعها ص       كتاب الجنائز، باب فضل الـصلاة علـى       (أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 .در نفسه، وصححه الألباني في المص)٣١٧٠

، )١/٢٤٧(المهـذب   : ، الـشيرازي  )٢/٥٤٨(سبل السلام   : ، الصنعاني )٤/٨١(نيل الأوطار   : الشوكاني )4(

 .)٢/٣٠٧( المغني : ، ابن قدامة)١٢١: ص(الروض المربع : البهوتي، )١٢٩: ص(كنز الراغبين : المحلي



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  .)١( وابن عمر ،ونقل هذا الرأي عن أبي هريرة

�b�%א����Zhقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة، وهو رأي الهـادي وجماعـة مـن               :א� 

  .)٢(الآل

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 صـلاة  اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بوجوب قراءة الفاتحة فـي   

  .)٣(الجنازة

  : ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الصنعاني
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بوجوب قراءة الفاتحة فـي صـلاة     

  :الجنازة بالأدلة التالية

  .استدل بحديثي الباب .١

 :استدل بروايات أخرى لقول ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ مثل .٢

نعم يا ابن أخي إنـه      : فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال     : والنسائيرواية ابن خزيمة      . أ 

  .)٤(حق وسنة

فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلمـا         : ورواية أخرى للنسائي بلفظ     . ب 

 .)٥(سنة وحق: فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال

بـاس ـ    ذكر صاحب كتاب بدر التمام أن المراد من السنة في قول ابن ع:وجه الدلالة

 .)٦(الطريقة المألوفة لا ما يقابل الفريضة: رضي االله عنهما ـ

 .)٧(من السنة؛ أنه حديث مسند: أجمعوا على أن قول الصحابي: نقل قول الحاكم .٣

 رد على القائلين بعدم شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عندما استدلوا بقول ابن .٤

                                                 
بـدائع الـصنائع    : كاسـاني ، ال )٢/٥٤٨(سـبل الـسلام     : ، الصنعاني )٤/٨١(نيل الأوطار   : الشوكاني )1(

 .)٢/٢٨٢(الذخيرة : ، القرافي)٨٤: ص(الكافي : ، ابن عبد البر)٢/٢١٥(البناية : ، العيني)٢/٣٤٢(

 ).٢/٥٤٩(سبل السلام : الصنعاني )2(

 .السابق نفسه )3(

، وصـححه الألبـاني فـي       )١٩٨٨ ح   ٣١٨كتاب الجنائز، باب الدعاء ص      (أخرجه النسائي في سننه      )4(

 .فسهالمصدر ن

، وصـححه الألبـاني فـي       )١٩٨٧ ح   ٣١٨كتاب الجنائز، باب الدعاء ص      (أخرجه النسائي في سننه      )5(

 .المصدر نفسه

 ).٢/٥٤٩(سبل السلام : الصنعاني )6(

 .السابق نفسه )7(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

 ـ الإِ بـر ا كَ ذَ إِ بـر كَ: "  الجنازة بل قال    في صلاة  لم يوقت لنا رسول االله      : مسعود   مام 

تَاخْورم لامِ الكَايبِطَ أَنم ـ )١( "تَئْا ش  لم يعزه إلى كتاب : ، فقال ـ أي الصنعاني رحمه االله 

حديثي حتى تُعرف صحته من عدمها، وهو قول صحابي، على أنه نافٍ، وحديث ابن عباس               

 .)٢(دمـ رضي االله عنهما ـ مثبت، وهو مق

رد على من أخذوا قول ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ بأنها سنة، بأن السنة هـي     .٥

 يقْـرأْ   لِمن لَم  لاةَلا ص : " قد اتفقوا على أنها صلاة، وقد ثبت حديث       : ما دون الفريضة، فقال   

  .، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل)٣( "ابِتَ الكةحاتفَبِ

  :الخلافسبب 
  : أسباب منهايرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى

اختلاف ظواهر الآثار الدالة على شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة منها حديثي              .١

 : في صلاة الجنازةلم يوقت لنا رسول االله : الباب مع قول ابن مسعود 

  .ة الجنازة، قال بوجوبها، أو بسنيتهافمن قدم الآثار الدالة على شرعية قراءة الفاتحة في صلا

  .، قال بعدم شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازةومن قدم قول ابن مسعود 

 ةحاتفَ بِ يقْرأْ لِمن لَم  لاةَلا ص " : اختلافهم في دخول صلاة الجنازة في مطلق قوله          .٢

ابِتَالك:" 

ة، واستقبال القبلة، قال بوجـوب      فمن أخذ بأنها صلاة كباقي الصلوات، بدليل الطهار        •

  .قراءة الفاتحة فيها

ومن قال بأنها تختلف عن باقي الصلوات، بدليل عدم الركوع والسجود، قـال بعـدم                •

 .)٤(شرعية قراءة الفاتحة فيها

  :ليعلموا أنها سنة: اختلافهم في المراد من قول ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ .٣

  .ل بسنيتهافمن قال بأنها ما دون الفريضة، قا •

  .، قال بأنها فريضةومن قال بأنها الطريقة المألوفة عن رسول االله  •

                                                 
 ).٢/٣٤٣(بدائع الصنائع : ، الكاساني)٥/٢٦٢(العلل : ، الدارقطني)٩/٢٥٩(الثقات : أبو حاتم )1(

 ).٢/٥٤٩( سبل السلام :الصنعاني )2(

ح  ١/٢٦٣ ، باب وجوب القـراءة للإمـام والمـأموم        صفة الصلاة كتاب  (أخرجه البخاري في صحيحه      )3(

٧٢٣.( 

 ).٢/٣٠٧(المغني : ، ابن قدامة)٢/٢٨٣(الذخيرة : ، القرافي)٢/٣٤٣(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر )4(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الباحث
  بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني، والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ

 والحنابلة، القائل بوجـوب  ،تبين لي ترجيح رأي الصنعاني ـ رحمه االله ـ الموافق للشافعية  

  :الفاتحة في صلاة الجنازة، وذلك للأدلة التاليةقراءة 

من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ فـي التكبيـرة            :  قال عن أبي أمامة     .١

 .)١(الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة

 يعضد قول ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ فـي      قول أبي أمامة :وجه الدلالة

إن قراءة الفاتحة   : قول أبي أمامة وابن عباس      وة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة،       شرعي

 فـي   في صلاة الجنازة سنة، يدل على أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كانت ديدنـه                

  .صلاة الجنازة، وطريقته المتبعة

زة؛  قراءةً في صلاة الجنـا     لم يوقت لنا رسول االله      : لم يثبت قول ابن مسعود       .٢

لم : لم يوقت، يعني  : ، وإن ثبت فإن قوله    )٢(في أي من كتب الحديث المعتبرة حتى يحكم عليه        

 .)٣(يقدِّر، ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة

 أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب؛ وهذا مـن          روى ابن المنذر عن ابن مسعود        .٣

 .)٤(شأنه تضعيف الاحتجاج بقوله السابق إن ثبت

 إثبـات،    فهو نفي، وقول ابن عباس وأبي أمامـة          ول ابن مسعود    إن ثبت ق   .٤

 .)٥(والإثبات مقدم على النفي

يمكن الرد على من حمل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بأنه كان على وجه الدعاء،                .٥

بأنه لا دليل على قوله، والأصل حمل الكلام حقيقته، قال ابن حجر ـ رحمه االله ـ في الـرد    

ولا :  ـ رحمه االله ـ الذي قال بأن قراءة الفاتحة كان على وجه الدعاء، فقال  على الطحاوي

 .)٦(يخفى ما يجيء على كلامه من التعقب، وما يتضمنه استدلاله من التعسف

                                                 
، وصـححه الألبـاني فـي       )١٩٨٩ ح   ٣١٨دعاء ص   كتاب الجنائز، باب ال   (أخرجه النسائي في سننه      )1(

 .المصدر نفسه

 .لم أجده إلا في كتابي العلل للدارقطني، والثقات لأبي حاتم )2(

 ).٢/٣٠٧(المغني : ابن قدامة )3(

 ).٢/٣٠٧(المغني : ، ابن قدامة)٤/٨١(نيل الأوطار : الشوكاني )4(

 ).٢/٣٠٧(المغني : ابن قدامة )5(

 ).٣/٢٩٦(ري فتح البا: ابن حجر )6(



  

١٠ ..الصلاة على الميت في قبره :  الثالثالمبحث    الفصل الثالث

 يقْـرأْ  لِمـن لَـم    لاةَلا ص " : لا دليل على خروج صلاة الجنازة من عموم قوله           .٦

 .)١( "ابِتَ الكةحاتفَبِ

 ذلك أنه لم تخلُ صلاة من الصلوات على اختلاف هيئاتها مثل الكـسوف              ومما يؤكد  .٧

  .والاستسقاء والجمعة والعيدين من قراءة الفاتحة

  هذا واالله أعلم

                                                 
 .، وهو صحيح)١٠٤: ص(سبق تخريجه  )1(



�:א�����bא�hא�- �
  جهة إدخال الميت إلى قبره،

  وتجصيص القبر والبناء عليه والقعود عليه،
  والدفن بالليل، ووصول القربات إلى الميت

  : خمس مسائلوفيه

   جهة إدخال الميت إلى قبره:א��	"���א*{�0

�   والبناء عليه، حكم تجصيص القبر:�א��%���א��	"�

�  يلاً حكم دفن الميت ل:�א��%���א��	"�

�   وصول القربات للميت:�א�hא���א��	"�

�   حكم القعود على القبر:�א��%�	�א��	"�



  

١٠ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

�:א��	"���א*{�0 �
  جهة إدخال الميت إلى قبره

  :الحديث
:  عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال        أن عبد االله بن يزيد      : عن أبي إسحاق  

  .)١(هذا من السنة

  :تحرير محل النزاع
أَلَم   :واراة الميت في التراب، إكراماً له، وستراً لسوءته، قال تعالى          بم أمر الشارع   

 ـ  :والكفت، )٢( أَحياء وأَمواتًا) ٢٥(نَجعلِ الْأَرض كفَاتًا  :  الضم، قال مجاهد ـ رحمـه االله 

يكفت الميت فلا يرى منه شيء؛ وروى الشعبي ـ رحمه االله ـ بطنها لأمواتكم، وظهرهـا    

  .عينة في الجهة التي يدخَل فيها الميت إلى قبره؟، فهل توجد أفضلية أو حكمة م)٣(كملأحيائ

  :آراء الفقهاء
  :)٤(اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

���y}*א���Zhبل رجلي القبر، وذلك بـأن يوضـع رأس               :א��دخل الميت من قالمستحب أن ي 

  .)٥( والهادوية، والحنابلة،قبر، وهو رأي الشافعيةالميت عند رجل القبر، ثم يسل سلاً إلى ال

 المستحب أن يدخل الميت قبره من جهة القبلة، وهو أن توضع الجنـازة              :א����Zhא������1�%

في جانب القبلة من القبر، ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد، وهـو رأي الحنفيـة وقـول                  

  .)٦(المالكية
                                                 

، )٣٢١١ ح ٤٩١يت يدخل من قبـل رجليـه ص   كتاب الجنائز، باب في الم( أخرجه أبو داود في سننه     )1(

  . نفسهالمصدر في الألبانيصححه و

 ).٢٦، ٢٥(الآيتان : لاتسورة المرس )2(
 ).٤/٤٦٢(تفسير القرآن العظيم : ابن كثير )3(
إنه أحد قولي الشافعي ـ رحمه االله ـ وهـو أن يـسل     : ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ رأياً آخر وقال   )4(

 ـ  ل يس: الميت من قبل رأسه؛ ولكن بعد النظر في كتب الشافعية تبين أنه تفسير لقول الشافعي ـ رحمه االله 

: الشافعي: انظر. الميت من قبل رجلي القبر، وذلك بأن يوضع رأس الميت عند رِجل القبر، ثم يسل منه سلاً                

 ).١/٣٤٠(منهاج الطالبين : ، النووي)١/٢٥٤(المهذب : ، الشيرازي)١/٢٧٦(الأم 
: النـووي ،  )١/٢٥٤(المهذب  : ، الشيرازي )١/٢٧٦(الأم  : ، الشافعي )٢/٥٥٧(سبل السلام   : الصنعاني )5(

 ).٢/٣١٤(المغني : ، ابن قدامة)١/٣٤٠(منهاج الطالبين 
التـاج والإكليـل    : ، العبـدري  )٢/٢٠٨(البحر الرائـق    :  ابن نجيم  ،)٢/٣٥٥(بدائع الصنائع   : الكاساني )6(

)٢/٢٣٣.( 



  

١٠ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

���b��%א����Zhقبره من الجهة التي يسهل على الدافنين         في  السنة التخيير، فيوضع الميت    :א�� 

  .)١(إدخاله منها، وهو قول للإمام أحمد

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن السنة هي التخيير فـي الجهـة     

  .)٢(التي يدخل بها الميت إلى قبره

  :عاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام الصن
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بأن السنة هي التخيير فـي الجهـة     

  :التي يدخل بها الميت إلى قبره بما يلي

 ـ   دخل قبراً ليلاً فأُسرج له سـراج،  أن النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

  .)٣(، وكبَّر عليه أربعاً "، إِن كُنْتَ لأَواهاً تَلاء لِلْقُرآنِرحمك االلهُ: " فأخذه من قبل القبلة، وقال

في حديث ابـن عبـاس ـ    : قال الصنعاني ـ رحمه االله ـ في وجه الدلالة من الحديث  

إنه حديث حسن، ثـم  : رضي االله عنهما ـ ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة، وقال 

  .خير فيهويستفاد من المجموع أنه فعل م: قال

  :سبب الاختلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى

 فقد اختلفت ظواهر النصوص في جهة إدخال الميت إلـى   :اختلاف ظواهر النصوص   .١

قبره، منها ما نص على أن السنة هي إدخاله من قبل رجلي القبر؛ ومنها ما نص على جهـة                   

  .ين النصوص قال بالتخيرالقبلة، فكل فريق أخذ بما ترجح عنده، ومن جمع ب

 وذلك لأنه ورد أن أهل المدينة كانوا يـدخلون       :اختلافهم في حجية عمل أهل المدينة      .٢

 :)٤(فإنها كانت أرضا سبخة، ثم استحدثوا السل لضعف أراضيهم بالبقيع، الميت من جهة القبلة

  .فمن أخذ بعمل أهل المدينة، قال بإدخال الميت من جهة القبلة •

  .)٥( على عمل أهل المدينة، قال بإدخاله من قبل رجلي القبرومن قدم السنة •

                                                 
 ).٢/٣١٤(المغني : ابن قدامة )1(

 ).٢/٥٥٧(سبل السلام : الصنعاني )2(

:  وقـال  ،)١٠٥٧ ح   ٢٥٠  ص ب الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليـل        كتا(أخرجه الترمذي في سننه      )3(

 . في المصدر نفسهالألبانيضعفه بينما  حديث ابن عباس حسن؛

 .)٢/٣٥٦(بدائع الصنائع : الكاساني )4(

 .)٢/٣١٤( المغني  ابن قدامة،)٢/٣٥٦(بدائع الصنائع : الكاساني )5(



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الباحث
بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في رأيه القائل بالتخيير في الجهة التي يدخل   

  : توخياً للأيسر، وذلك للأسباب التاليةفيها الميت إلى قبره،

ورود الآثار التي تدل على إدخال الميت قبره من قبل القبلة، ومن قبل رجلي القبـر،                 .١

وإن كان الإمام الألباني ـ رحمه االله ـ قد ضعف حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ      

 :منهاإنه حسن، وقد عضدته آثار أخرى : فقال الترمذي ـ رحمه االله ـ عنه

 وأبو بكر وعمر ـ رضي  كان النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال    .  أ

  .)١(االله عنهما ـ يدخلون الميت من قبل القبلة

شهدت محمد بن الحنفية ـ رحمـه   : عن عمران بن أبي عطاء ـ رحمه االله ـ قال   .  ب

حمه االله ـ  االله ـ حين مات ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فوليه محمد بن الحنفية ـ ر    

وكبر عليه أربعاً، وأخذه من قبل القبلة حتى أدخله القبر، وضرب عليـه فـسطاطاً ثلاثـة                 

 .)٢(أيام

فيؤخذ من مجموع الآثار بأن السنة هي التخيير، وتقديم الأيسر لمن يتولى دفن الميت، قـال                

  .)٣(كل لا بأس به: الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ

 .لا الترجيح بينها؛ لأن إعمال الدليل خير من إهمالهأن الأفضل الجمع بين الأدلة  .٢

إن ثبت القول بأن أهل المدينة كانوا يدخلون الميت من جهة القبلة، ثم أخذوا الـسل،                 .٣

لضعف أراضيهم بالبقيع، وأنها كانت أرضاً سبخة، فإنه يعضد القول بأن السنة هي اختيـار               

 .الأيسر

ا مهرسي أَ ارتَلا اخْ  إِ ،رِن الآخَ ر م سيا أَ مهدح أَ نِيرم أَ نيا خُيِّر ب  م ثبت أن الرسول     .٤

ا لَممكُ يإِماً، فَثْ إِنكَن ماً كَثْ إِانأَان بعاسِ النَّدنْ م٤(ه(.  

  هذا واالله أعلم
                                                 

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبـد االله بـن          : ، وقال )٣/٤٣باب دفن الموتى    (مجمع الزوائد   : الهيثمي )1(

 .خراش وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة

رواه الطبراني في الكبيـر، ورجالـه       : ، وقال )٣/٣٥باب التكبير على الجنازة     (مجمع الزوائد   : الهيثمي )2(

 .رجال الصحيح

 ).١/٣١٤(المغني : ابن قدامة )3(

 للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله        ب الفضائل، باب مباعدته     كتا(أخرجه مسلم في صحيحه      )4(

  ).٢٣٢٧ ح ٤/١٨١٣عند هتك حرماته 



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

��:�א��%���א��	"� �
   والبناء عليه،حكم تجصيص القبر

  :الحديث
صص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنـى         أن يج  نهى رسول االله    :  قال عن جابر   

  .)١(عليه

  :تحرير محل النزاع
 دفن الميت مواراة لسوءته، وكرامة له أن تأكله الطيـر والـسباع، أو   شرع المولى   

فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الْأَرضِ لِيرِيـه         : يرى الناس جيفته أو يشموا ريحها، قال تعالى       

، ولكن بعض الناس، ومن شدة حبه للميت، وهو يظن أنه يسدي            )٢(  سوءةَ أَخيه  كَيفَ يوارِي 

  .له نفعاً، ويخلد ذكراه، قد يقوم بتشييد القبر وتجصيصه، وزخرفته، فما حكم ذلك؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

���y}*א���Zhهو رأي صاحب بدر التمام، وقـول        حرمة تجصيص القبر والبناء عليه، و      :א��

  .)٣(الإمام الشوكاني، والشيخ الألباني

  .)٤( كراهة تجصيص القبر والبناء عليه، وهو رأي الجمهور:א���Zhא��1�%

b�%א���y}�كراهة التجصيص، والتفصيل في البناء على القبر:א� :  

يعظمونـه؛  فيكره إذا كان بأرض موات، أو مملوكة، حيث لا يأوي إليه أهل الفساد ف              •

  .ولم يقصد به المباهاة

  .يجوز إذا كان للتمييز •

  .)١(يحرم في الأرض المحبسة مطلقاً كالقرافة، وهو قول المالكية والشافعية •

                                                 
 ح  ٢/٦٦٧كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبـر والبنـاء عليـه             (أخرجه مسلم في صحيحه      )1(

٩٧٠.( 

 ).٣١(من الآية : سورة المائدة )2(

تلخيص أحكام الجنـائز    : ، الألباني )٢/٥٦١(سبل السلام   : ، الصنعاني )٤/١١٤(نيل الأوطار   : الشوكاني )3(

 ).٨٥-٨٤: ص(

 ابن  ،)١/٣٥٢(الروض المربع   : البهوتي ،)٢/٣٥٩(بدائع الصنائع   : ، الكاساني )٣/٢٥٩(البناية  : العيني )4(

 .)٢/٢٧٣(المبدع : مفلح



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بحرمة التجـصيص علـى القبـر      

  .)٢(والبناء عليه

  :بررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة وم
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بحرمة تجصيص القبر والبناء عليه   

  :بالأدلة التالية

الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة ـ وهي التجـصيص   : بحديث الباب، وقال .١

نهي، ولا يعرف صارف عن حمل النهي فـي  والقعود والبناء على القبر ـ لأنه الأصل في ال 

  .)٣(جميع الثلاثة المذكورة على الحقيقة التي هي أصل النهي

استدل بمجموعة من الأحاديث التي وردت في النهي عن البناء على القبور، والكتابة              .٢

 :عليها، والتسريج، من مثل

 ـ ز  االلهُ نعلَ: "  مرفوعاً حديث ابن مسعود      . أ   ـ القُ اترائِ ورِب  ،وـتَّالم  خذين لَ عـي  ا ه

الماجِسدو السر٤( "ج(.  

 ـ   . ب  نهى أن يبنـى علـى القبـر، أو يـزاد عليـه، أو      : رواية النسائي ـ رحمه االله 

  .)٥(يجصص، أو يكتب عليه

 في مرضه الذي لم يقم قال رسول االله : حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت    . ج 

  .)٦( "داجِس ممهِائِيبِنْ أَوربوا قُذُخَى، اتَّارصنَّال ووده الي االلهُنعلَ: " منه

؟ أن  أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله        :  قال لأبي الهياج الأسدي    أن علياً     .د 

 .)١(لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته
                                                                                                                                          

كفايـة الطالـب    : ، المنـوفي  )١/٢٧٥(الثمر الـداني    : ، الأزهري )٧/٣٤(شرح صحيح مسلم    : النووي )1(

 ).١٦٢: ص(كفاية الأخيار : ، الحصني)١/٥٣١(

 ).٢/٥٦١(سبل السلام : الصنعاني )2(

 .السابق نفسه )3(

، وضـعفه   )٣٢٣٦ ح   ٤٩٥كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور ص         (أخرجه أبو داود في سننه       )4(

 .الألباني في المصدر نفسه

، وصححه الألباني   )٢٠٢٨ ح   ٣٢٣كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر ص        (نه  أخرجه النسائي في سن    )5(

 .في المصدر نفسه

 ح  ١/٤٦٨ وأبي بكر وعمر     كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي         (أخرجه البخاري في صحيحه      )6(

١٣٢٤.( 



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

وهـذه  : لنقل كلام الشارح صاحب بدر التمام في تحريمه لهذه الأشياء، حيـث قـا              .٣

 ـ دبعناً ي ثَي و رِبوا قَ لُعجلا تَ : " الأخبار المعبر عنها باللعن، والتشبيه بقوله      م ن ٢( " االلهِ ونِ د( ،

تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص، ووضع الصندوق المزخرف وغيرها، وأن ذلـك            

ة، من عبـادة الأوثـان،      قد يفضي مع بعد العهد، وفشوا الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابق            

فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد؛ وهو المناسب للحكمـة                

المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما               

  .)٣(م حسنوهذا كلا: تفضي إليه؛ وعقب الصنعاني ـ رحمه االله ـ على كلامه بأن قال

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أسباب منها

 عن تجصيص القبر والقعود أو البناء عليـه،         الاختلاف في المراد من نهي النبي        .١

 :هل هو على حقيقته، فيفيد التحريم؟ أم على المجاز، فيفيد الكراهة؟

  .فمن حمله على الحقيقة، قال بالحرمة •

  .له على المجاز، قال بالكراهةومن حم •

هل هو مقصود لذاته، فهو تعبدي؟ أم لحكمة معلومـة          : اختلفوا في الحكمة من النهي     .٢

أرادها الشارع، وهي سد الذريعة عن عبادتها، واتخاذها مساجد، والاستـشفاع بـالمقبورين             

 :فيها؟

  .فمن قال بأن النهي مقصود لذاته وسداً للذريعة، قال بالحرمة •

بأن النهي لسد الذريعة فقط عن عبادتها، قال بالتفصيل، فـإن كانـت فـي               ومن قال    •

أرض مملوكة يؤمَن الوصول إليها من أهل الفساد، فهي مكروهـة؛ وإن كانـت فـي أرض                 

 .مسبلة، فهي حرام

  :رأي الباحث

                                                                                                                                          
، وصححه الألباني   )٣٢١٨ ح   ٤٩٢كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر ص        (أخرجه أبو داود في سننه       )1(

 .في المصدر نفسه

: " ، بلفـظ  )٨٥ ح   ٨٢كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة ص          (أخرجه مالك في الموطأ      )2(

اجِدسم ائِهِمأَنْبِي ورمٍ اتَّخَذُوا قُبلَى قَوااللهِ ع بغَض اشْتَد ،دبعثَناً يرِي ولْ قَبعلا تَج ماللَّه."  

 ).٢/٥٦١(سبل السلام : الصنعاني )3(



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

بعد النظر في أدلة ومبررا ت ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   

وافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيح الرأي القائل بحرمة البناء علـى    تبين لي م

  :القبر، وتجصيصه، وذلك للأسباب التالية

 ريم للكراهة،ـرف النهي عن التحـإن الأصل في النهي التحريم، ولا دليل على ص .١

  .والأصل حمل الكلام على حقيقته

 .)١(لا دليل على التفصيل .٢

 ـ .٣  بأرض الـروم  كنا مع فضالة بن عبيد :  رحمه االله ـ قال عن ثمامة بن شفي 

سمعت رسـول   :  بقبره فسوي، ثم قال    برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد         

  .)٢( يأمر بتسويتهااالله 

 الأمر بتسوية القبر دليل على حرمة البناء عليه، يؤيد ذلك حـديث علـي               :وجه الدلالة 

 :ويؤيده أيضاً ما قاله الشافعي ـ رحمـه االله ـ فـي     )٣(لا سويتهألا أدع قبراً مشرفاً إ ،

  .)٤(ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى: الأم

 ـ  وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من : قال الإمام الشوكاني ـ رحمه االله 

ظم ذلك فظنوا أنهـا     مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة كاعتقاد الكفار للأصنام، وع          

قادرة على جلب النفع و دفع الضر، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج، وملجـأ النجـاح                

والمطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشـدوا إليهـا الرحـال وتمـسحوا بهـا                  

ه، فـإن الله    واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلو            

  .)٥(وإنا إليه راجعون

لذلك، وسداً للذريعة، وأخذاً بمجموع الأدلة التي ذُكرت، أقول بحرمـة تـشييد القبـور               

وتجصيصها والبناء عليها، مع التنبيه على أن من جصص أو بنى على القبور على جهل، أو                

  .بأخذاً بما قال العلماء الآخرين، فهو خارج عن الإثم حتى يتبين له الصوا

 ذا واالله أعلمه

                                                 
 ).٤/١١٤(نيل الأوطار : الشوكاني )1(

 ).٩٦٨ ح ٢/٦٦٦كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (أخرجه مسلم في صحيحه  )2(

 .، وهو صحيح)١١٢: ص(سبق تخريجه  )3(

  ).٧/٣٤(شرح صحيح مسلم : النووي )4(

 ).١١٢، ٤/١١١(نيل الأوطار : الشوكاني )5(



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

��:�א��%���א��	"� �
  حكم دفن الميت ليلاً

  :الحديث
 ـاللَ بِ مكُتـاَ ووا م نُفدلا تَ : "  قال أن النبي   : عن جابر    لا أَ ، إِ لِيـ ن  ، )١( "وارطَض تُ

 ـ الر ربقْ ي ن أَ  يبِفزجر النَّ : ... أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال        الليـلِ  بِ لُج ،

تَّحصلَّى يلَى عي٢( ...ه(.  

  :تحرير محل النزاع
من حق المسلم عند موته تجهيزه من غسل وكفن وصلاة عليه، ثم مواراته في التـراب،         

وقد يحدث أن يموت المسلم ليلاً، فما هو حكم دفنه ليلاً إن أُمن تجهيزه بشكل لائق والـصلاة                 

  .عليه؟

  :آراء الفقهاء
  :المسألة إلى رأييناختلف الفقهاء في هذه 

���y}*א���Zhكراهية الدفن ليلاً إلا عند الاضطرار، وهو رأي الحسن البصري، وابـن             :א�� 

  .)٣(حزم الظاهري

  .)٤( جواز الدفن ليلاً من غير كراهة، وهو رأي جمهور العلماء:א���Zhא��1�%

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
رأي القائل بجواز الدفن ليلاً من غير كراهة إن اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ ال  

  .)٥(أُمن عدم التقصير في حق الميت من تجهيز وكفن وصلاة

                                                 
 ح  ٢٦٨كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقـات التـي لا يـصلى فيهـا                (أخرجه ابن ماجه في سننه       )1(

 .، وصححه الألباني في المصدر نفسه)١٥٢١

 ).٩٤٣ ح ٢/٦٥١كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (أخرجه مسلم في صحيحه  )2(

شرح صـحيح مـسلم     : ، النووي )٥/٥٦٩(سبل السلام   : ، الصنعاني )٤/١١٩(نيل الأوطار   : الشوكاني )3(

 ). ٥/١١٥(المحلى : ، ابن حزم)٧/١٠(

مواهب الجليل  : الحطاب ،)٣/١٥٥(حاشية رد المحتار    : ، ابن عابدين  )٤/١١٩(نيل الأوطار   : الشوكاني )4(

 .)٢/٣٤٨(المغني : ابن قدامة )١/٣٢٥(الإقناع : البهوتي ،)٢/٢٣٧(التاج والإكليل :  العبدري،)٢/٢٢١(

 ).٢/٥٦٩(السلام  سبل: لصنعانيا )5(



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بجواز الدفن ليلاً من غير كراهـة     

  :بالأدلة التالية

  .)١(اطمة ـ رضي االله عنها ـ ليلاً فدفن علي  .١

 .)٢( ليلاً أبا بكر دفن الصحابة  .٢
 ـ  .٣  دخل قبراً ليلاً، فأُسرج له سراج أن النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

 .)٣( "آنِرقُ للْلاءاهاً تَو لأَتَنْ كُن إِ االلهُكمحر: " من قبَل القبلة، فقال
وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كـان مظنـة           : ابقال في التعليق على حديث الب      .٤

 .)٤(حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة، أو عدم إحسان الكفن

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى السببين التاليين

اختلاف ظواهر الآثار، فقد وردت آثار ينهى ظاهرها عن الدفن ليلاً، مع أخرى تدل               .١

  . ليلاً، فكل أخذ بما ترجح لديه لأحد الصحابة الرسول على دفن 

 :)٥( "لِي اللَةكَلائِ من مفُأَر أَارِه النَّةَكَلائِ منإِ: " اختلافهم في صحة الحديث .٢
  .فمن قال بصحته، قال بكراهية دفن الميت ليلاً

  .ومن قال بعدم صحته، قال بعدم الكراهة

  :رأي الباحث
لة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أد

تبين لي ترجيح رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الموافق لجماهير العلماء فـي جـواز     

  :الدفن ليلاً من غير كراهة، وذلك للأسباب التالية

   ".لِي اللَةكَلائِ من مفُأَر أَمهنَّإِ، فَارِهة النَّكَلائِ مماكُتَووا مرادب  ": حديثضعف .١

 لأحد الـصحابة  حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ في دفن النبي   لاحية ص .٢

ليلاً؛ للاحتجاج، فهو حسن . 
                                                 

 ).١/٥١٤(شرح معاني الآثار : الطحاوي )1(
 ).١/٥١٥(السابق  )2(
 .حسن، وهو )١٠٩: ص(سبق تخريجه  )3(
 ).٢/٥٦٩(سبل السلام : الصنعاني )4(
،  "أَفُ من ملائِكَة اللَيلِ   بادروا موتَاكُم ملائِكَة النَّهارِ، فَإِنَّهم أَر     : " ، بلفظ )٢/٥٤٣(فيض القدير   : المناوي )5(

 .لا يصح): ٤/١١٩(قال الشوكاني في نيل الأوطار 



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

 .  هذا الحديث نص صريح في جواز الدفن ليلاً من غير كراهة:وجه الدلالة

ي كانت تقم المـسجد،      المرأة السوداء الت    على دفن أصحابه     كر الرسول   نلم ي  .٣

لا أَ: " توفي ليلاً، فدفناه في الليـل، فقـال       : والغلام الأنصاري ليلاً، وذلك عندما سألهم فقالوا      

 .)١(كانت ظلمة؛ فلم ينكر عليهم: ، قالوا"؟ي ونمتُنْآذَ

، وجماعة من السلف دفنـوا  ما ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ من أن أبا بكر    .٤

 .ن أحدليلاً من غير نكارة م

 .إن مناط الأمر ما فيه يسر على الناس واختيار الأيسر .٥

أن النهي كان لترك الصلاة، ولم يكن عن مجـرد          : يرد على الاستدلال بحديث الباب     .٦

الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة، و لقلة المـصلين، أو عـن إسـاءة الكفـن أو عـن                    

  .)٢(المجموع

  هذا واالله أعلم

                                                 
 .، وهو صحيح)٩٠: ص(سيق تخريجه  )1(

 ).٧/١١(شرح صحيح مسلم : النووي )2(



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

��:�א�hא���א��	"� �
  ل القربات للميتوصو

  :الحديث
 بقبور المدينـة، فأقبـل   مرَّ رسول االله : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

 ـ متُنْ، أَ مكُلَا و نَ لَ  االلهُ رفغْ، ي ورِب القُ لَها أَ  ي مكُيلَ ع لامالس: " عليهم بوجهه، فقال   نَفُلَ س ـنَا، و  حن 

  .)١( "رِثَالأَبِ

  :تحرير محل النزاع
جعلت الدنيا مزرعة الآخرة، فما يزرعه العبد في دنياه يحصده في آخرته، وهذا مما لا               

خلاف فيه، ولكن هل يحصد الإنسان زرع غيره؟ وهل ينتفع الإنسان بعد موته بما يهدى إليه                

  .من عمل؟ وهل يصل إليه أجر ما يتطوع به أحبابه وبنوه من قربات؟

  :آراء العلماء
  :هذه المسألة إلى رأييناختلف العلماء في 

��y}*א���Zhانتفاع الميت بما يصل إليه من قربات، صدقة كانت أو دعاء، أو صلاة، أو               :א� 

  .)٢( والحنابلة، وقول ابن تيمية،صوم، أو حج، أو قراءة قرآن، وهو رأي الحنفية

بات دون بعض، وهـو قـول المالكيـة، ورأي           انتفاع الميت ببعض القر    :א���Zhא�����1�%

؛ فاتفقوا على وصول ثواب الصدقة والدعاء، وعدم وصول ثواب الصلاة والـصوم؛             ةالشافعي

وأجاز بعض الشافعية وصول الصوم إذا كان واجباً، وقضاه عنه وليه؛ وأما الحـج فمـذهب                

مالك ـ رحمه االله ـ أنه لا ينتفع به الميت؛ ولكن الشافعية اعتبروه من الدَّين، يصل إليه إذا   

  .قضاه عنه وليه

إنها لا تصل، وقال الـبعض      :  والشافعية ،فوا في قراءة القرآن، فقال بعض المالكية      لتواخ

  .)٣(تصل: الآخر

                                                 
 ٢٤٩ صكتاب الجنائز عن رسول االله، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر             (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في المصدر نفسه: قالو، )١٠٥٣ح 

 .)٢/٣٥٥(المغني : ، ابن قدامة)٢/١٧٠(الفتاوى : ابن تيمية، )٣/٢٧٠(بدائع الصنائع : الكاساني )2(

حاشـية  : ، العـدوي  )٢/١٥(الشرح الكبيـر    : ، الدردير )١١/٧٢،  ١/٨٤(شرح صحيح مسلم    : النووي )3(

التكملـة الثانيـة    : ، المطيعي )٢/٣٦٦(المهذب  : ، الشيرازي )٢/٢٤٧(ي  الفواكه الدوان : ، النفراوي )٢/٤٨٥(

  ).١٦/٥٠٩(للمجموع 



  

١١ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بأن الميت ينتفع بكل ما يهدى إليـه    

  .من قربات

  :رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ 
استدل الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بأن الميت ينتفع بكل ما يهدى إليـه    

  :من قربات بالأدلة التالية

بأنه يصلي لهمـا مـع      :  فأجابه ، كيف يبر أبويه بعد موتهما     أن رجلاً سأل النبي      .١

  .)١(صلاته، ويصوم لهما مع صومه

 .)٢( "ماكُتَوى ملَس عءوا يراقْ: "  قال النبي:  قالعن معقل بن يسار  .٢

، قال الصنعاني ـ رحمه  )٣( ضحى عن نفسه بكبش، وعن أمته بكبشأن النبي  .٣

  .وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره: االله ـ

  :سبب الخلاف
  :يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أسباب منها

 :ةلاثَ ثَنلا م إِ،هلُم عهنْ ععطَقَ انْانسنْ الإِاتَ ماذَإِ: " اختلاف ظاهر قول الرسول  .١

                                                 
عزا كثير ممن ذكر هذا الحديث الرواية للدارقطني، ومع كثرة البحث والتنقيب فـي سـنن الـدارقطني                   )1(

، حيث  )١/١٤(وغيرها لم أعثر عليه، إلا ما أورده مسلم في صحيحه في مقدماته في باب الإسناد من الدين                  

 : قلت لعبد االله بن المبارك     :قال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال         : أورد الأمر كما يلي   

 عا م مه لَ ومصتَ و ،كلات ص ع م كيوبي لأَ لِّص تُ ن أَ رِّ البِ دع ب رِّن البِ  م نإِ : " الحديث الذي جاء   ،يا أبا عبد الرحمن   

صومفقال ، هذا من حديث شهاب بن خراش      : قلت له  : قال ؟ عمن هذا  ، يا أبا إسحاق   : فقال عبد االله   : قال ،" ك : 

 يـا أبـا   : قـال  ، قال رسول االله     : قلت : قال ؟ عمن ، ثقة : قال ، عن الحجاج بن دينار    : قلت : قال ؟ عمن ،ثقة

  . ولكن ليس في الصدقة اختلاف،ي مفاوز تنقطع فيها أعناق المط إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي ،إسحاق

 على الأقل تابعي وصحابي، وفيه إشـارة إل         وذلك أن الحجاج من أتباع التابعين، فيكون بينه وبين النبي           

 ).١/٨٩(ضعف الحديث، كما أفاده النووي في شرح صحيح مسلم 

، وضعفه الألباني   )٣١٢١ ح   ٤٧٩كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت ص        (أخرجه أبو داود في سننه       )2(

 .في المصدر نفسه

 ح  ٤٢٨ صأول كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحي بهـا عـن جماعـة              ( أخرجه أبو داود في سننه       )3(

 شهدت مع رسـول االله      : عن جابر بن عبد االله قال     : ، وصححه الألباني في المصدر نفسه، ونصه      )٢٨١٠

 ـ : " بيده وقال  كبش فذبحه رسول االله     الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي ب           م االلهِ سبِ

كْ أَااللهُورب،ذَ هنِّا عي وعن لَمم يحِّضم أُن ميت."  



  

١٢ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

، مع ظواهر أحاديث أخر     )١( "هو لَ عد ي حٍالِ ص دلَ و و أَ ،ه بِ عفَتَنْ ي مٍلْ ع و أَ ،ةيارِ ج ةقَد ص نلا م إِ

إن أمي ماتت وعليهـا صـوم       : تدل على وصول القربات غير الصدقة والدعاء، مثل حديث        

إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبي         : ، وحديث )٢( "معنَ : " قال ؟شهر أفأقضيه عنها  

  .؛ فكل أخذ بما ترجح لديه)٣( "معنَ : " قال؟ أفأحج عنه، لا يثبت على الراحلة، كبيراًشيخاً

 .)٤(  إِلَّا ما سعىوأَن لَيس لِلْإِنْسانِ : اختلافهم في تخصيص قول االله  .٢

 ـقَ انْ انسنْ الإِ اتَا م ذَإِ" :  بالصدقة والدعاء لقول رسول االله       هفمنهم من خصص   •  عطَ

نْعهع لُمإِ،ه لا ملاثَ ثَنة:." ...   

  .ومنهم من زاد على الصدقة والدعاء قياساً عليها؛ فكل أخذ بما ترجح لديه •

  :رأي الباحث
ات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة الآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أدلة ومبرر

تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه للرأي القائل بوصـول جميـع     

  :أنواع القربات للميت وانتفاعه بها، وذلك للأسباب التالية

 ـبن عباسعن عبد االله  .١  ـ رضي االله عنهما  الله كان الفضل رديـف رسـول ا  :  قال 

،    وجعل النبي    ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه      ، فجاءت امرأة من خثعم   يصرف 

 إن فريضة االله على عبـاده فـي الحـج           ، يا رسول االله   : فقالت ،وجه الفضل إلى الشق الآخر    

  . وذلك في حجة الوداع، "معنَ : " قال؟ أفأحج عنه، لا يثبت على الراحلة كبيراًأدركت أبي شيخاً

 ـ عباسبناعن  .٢  ـ رضي االله عنهما   يا رسول : فقال،جاء رجل إلى النبي :  قال 

 ـ أَ  االلهِ نيدفَ : " قال  "معنَ : " قال ؟ أفأقضيه عنها  ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر      ،االله أَ قُّح ن 

قْيىض."  

 ـ عن عائشة .٣  إن ،يا رسـول االله : فقال،  أتى النبي  أن رجلاً: ـ رضي االله عنها 

 : " قال ؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها     ، وأظنها لو تكلمت تصدقت    ،ت نفسها ولم توص   أمي افتلت 

 .)٥( "معنَ

                                                 
 ح ٣/١٢٥٥كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثـواب بعـد وفاتـه    ( أخرجه مسلم في صحيحه     )1(

١٦٣١.( 

 ).١٨٥٢ ح ٢/٦٩٠مات وعليه صوم كتاب الصوم، باب من ( أخرجه البخاري في صحيحه )2(

 ).١٤٤٢ ح ٢/٥٥١كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله ( أخرجه البخاري في صحيحه )3(

 ).٣٩(الآية : سورة النجم )4(

 ).١٠٠٤ ح ٢/٦٩٦كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ( أخرجه مسلم في صحيحه )5(



  

١٢ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

 في الأحاديث الثلاثة السابقة دلالة صريحة على وصول أجر          :وجه الدلالة في الأحاديث   

الحج والصوم والصدقة للميت إذا تطوع عنه غيره، مما يدل على عدم التفريق بـين أنـواع                 

 ـ رضي االله  بن عباساعن : لها للميت، وفي رواية أخرى لحديث الصومالقربات في وصو

 ـ ، فدل أن السائلة كانت أختاً، مما يدل علـى  )١( إن أختي ماتت: قالت امرأة للنبي عنهما 

 .عدم التفريق بين الولد وغيره

 ـذَإِ" : ذكر ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في جمعه وتوفيقه بين حديث   .٤ ـ الإِاتَا م   انسنْ

، وبين الأحاديث الأخرى التي تـدل علـى وصـول            ... ":ةلاثَ ثَ نلا م  إِ ،هلُم ع هنْ ع عطَقَنْا

إنه لم ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا مـن عملـه               : لم يقل : القربات للميت فقال  

خ الذي لم ينقطع؛ لأنه لما كان هو الساعي في وجود الولد، كان عمله من كسبه، بخـلاف الأ                 

والعم والأب ونحوهم، فإنه ينتفع أيضاً بدعائهم، بل بدعاء الأجانب، لكـن لـيس ذلـك مـن          

 .)٢(عمله

وهذا حق، فإنه إنما يـستحق  : ، فقال)٣( وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سـعى  : وأما قوله تعالى  

كتسبه هو، وأما سـعي     سعيه، فهو الذي يملكه، ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما ا            

غيره، فهو حق وملك لذلك الغير، لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كمـا ينتفـع                    

 .)٤(الرجل بكسب غيره

 ـلَ ع هله أَ اءكَب بِ بذَّع ي تَيِّ الم نإِ: " احتج صاحب المغني بحديث الرسول       .٥ ي٥( "ه( ،

 .)٦(ة إليه، ويحجب عنه المثوبةواالله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصي: فقال

 .وهو استدلال جميل وإن كان في تأويل عذاب الميت ببكاء أهله عليه كلام كثير

 لأهل المعاصي، حتى لأهل الكبائر منهم، تـدل         صلاة الجنازة، وشفاعة الرسول      .٦

  .على انتفاع الميت بعمل الغير

 هذا واالله أعلم

                                                 
 ).١٨٥٢ ح ٢/٦٩٠م، باب من مات وعليه صوم كتاب الصو( أخرجه البخاري في صحيحه )1(

 ).١٢/١٧٣(الفتاوى : ابن تيمية )2(

 ).٣٩(الآية : سورة النجم )3(

 ).١٢/١٧٣(الفتاوى : ابن تيمية )4(

، وصححه الألبـاني فـي   )٣١٢٩ ح ٤٨٠كتاب الجنائز، باب في النَّوح ص (أخرجه أبو داود في سننه     )5(

 .المصدر نفسه

 ).٢/٣٥٥(ي المغن: ابن قدامة )6(



  

١٢ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

��:�א��%�	�א��	"� �
  حكم القعود على القبر

  :الحديث
 ـ " قـال رسـول االله   :  قال عن المغيرة بن شعبة       ـوا الأَبسلا تَ مـ فَ،اتَو  وا ذُؤْتُ

  .)١("اءيحالأَ

  :تحرير محل النزاع
والَّـذين يـؤْذُون     : فقال عز من قائـل    ، وميتاً، ياًح المسلم    عن إيذاء  نهى المولى   

 ـ " ، وقال   )٢( تَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا     الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْ      رسكَ

مِظْع يِّ المكَ كَ ،ترِسه فما حكـم   ، منها القعود على قبره   ، وصور الإيذاء للميت كثيرة   ، )٣("ً  يا ح

  .القعود على القبر؟

  :آراء العلماء
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء

كراهة القعود على القبر، وهو رأي جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة،            :���Zhא�*{��yא

  .)٤(والليث بن سعد، والنخعي، وغيرهم

، وأولـوا القعـود     )٥(إباحة القعود على القبر، وهو رأي الحنفية، والمالكية        :א���Zhא���1�%

  .المنهى عنه بأنه القعود للتخلي

���b��%א����Zhعلى القبر، وهو قول فريق من الـشافعية، وابـن حـزم،              حرمة القعود  :א�� 

  .)٦(والشوكاني، والألباني

                                                 
، وصـححه   )١٩٨٢ ح   ٤٥٠كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم ص          (أخرجه الترمذي في سننه      )1(

 .الألباني في المصدر نفسه

 ).٥٨(الآية : سورة الأحزاب )2(

 .و صحيحهو، )٧٨: ص(سبق تخريجه  )3(

 ).٢/٣٢٠(المغني : امةابن قد، )٢/١٤٠(كشاف القناع : البهوتي، )٢٨٨، ٥/٢٨٧(المجموع : النووي )4(

، شرح بداية المجتهـد     )٢/٩٦(شرح موطأ مالك    : الزرقاني، )١/٥١٧٩(شرح معاني الآثار    : الطحاوي )5(

)١/٥٦٠.( 

، )٥/١٣٤(المحلـى   : ، ابـن حـزم    )٧/٣٤(شرح مـسلم    : النووي ،)٤/١١٧(نيل الأوطار   : الشوكاني )6(

 ).٨٤: ص(تلخيص أحكام الجنائز : الألباني



  

١٢ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  :رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)١(اختار الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ الرأي القائل بحرمة القعود على القبر

  :أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ـ رحمه االله ـ لرأيه القائل بحرمة القعود على القبـر بالأدلـة    استدل الإمام الصنعاني  

  :التالية

ذ ؤْلا تُ: "  وأنا متكئ على قبر فقال رآني رسول االله    :  قال عن عمرو بن حزم      .١

صاحالقَب والدليل يقتضي تحريم القعود عليه، : ، وعلق الصنعاني ـ رحمه االله ـ قائلاً  )٢( "رِب

، ونهي عن أذية المقبور مـن المـؤمنين،          "رِب القَ باحذ ص ؤْلا تُ : " والمرور فوقه؛ لأن قوله   

والَّذين يؤْذُون الْمؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا         : وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن    

  .)٣( فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِينًا

 ـ أَ سلج ي نلأَ: " ال رسول االله    ق:  قال عن أبي هريرة     .٢ حكُدم ـ ع   ـى ج لَ مرة، 

�.)٤( "رٍبى قَلَ عسلج ين أَن مه لَري، خَهدلْى جِلَ إِصلُخْتَه، فَابي ثقَرِحتُفَ
، وعلـق   )٥( "اهيلَوا إِ لُّصلا تُ ، و ورِبى القُ لَوا ع سلجلا تَ : "  مرفوعاً عن أبي مرثد     .٣

�.والنهي ظاهر في التحريم: قولهعليه ب
نقل كلام النووي ـ رحمه االله ـ في الرد على تأويل مالـك ـ رحمـه االله ـ بـأن         .٤

  .هو تأويل ضعيف أو باطل: المراد بالقعود الحدث، فقال

  :أسباب الخلاف
يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى اختلافهم في تأويل القعود المنهي عنـه فـي                

  :الأحاديث

ن ذهب إلى أن القعود المذكور في الأحاديث هو القعود بمعناه الحقيقي، الذي هـو               فم •

  .ضد القيام، قال بحرمة أو كراهة الجلوس على القبر
                                                 

 ).٢/٥٧٤(السلام  سبل: الصنعاني )1(
، والحـديث  )٢٠٩٣١كتاب مسند الأنصار، مسند عمرو بن حزم الأنصاري ح      (أخرجه أحمد في منسده      )2(

 ).٣/٣٢٥(صحح إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري 
 ).٥٨(الآية : سورة الأحزاب )3(
 ح  ٢/٦٦٧ والصلاة عليـه     كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر       (أخرجه مسلم في صحيحه      )4(

٩٧١.( 
 ح  ٢/٦٦٨كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليـه            (أخرجه مسلم في صحيحه      )5(

٩٧٢.( 



  

١٢ ..جهة إدخال الميتإلى قبره:  الرابعالمبحث    الفصل الثالث

  .ومن تأوله بأنه القعود لقضاء الحاجة، قال بإباحة الجلوس على القبر •

  :رأي الباحث
لآخرين ـ رحمهم االله ـ   بعد النظر في أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني والأئمة ا

تبين لي موافقة الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه للرأي القائل بحرمـة الجلـوس     

  :على القبر، وذلك للأسباب التالية

  .قوة الأدلة التي ساقها الصنعاني ـ رحمه االله ـ .١

متكـئ، لا   :  السابق أن القعود بمعناه الحقيقي، فلفظة      بين حديث عمرو بن حزم       .٢

�:بل التأويل بالتغوط، مما يؤكد هذا المعنى ما يليتق
لأن أطـأ علـى     : كنت أمشي مع عبد االله في الجبانة، فقـال        :  قال عن أبي سعيد      . أ 

  .)١(جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر

  .)٢(وورد مثل هذا الأثر عن أبي بكرة، وعبد االله بن مسعود، وعقبة بن عامر 

 الله ـ في الرد على تأويل القعود في حديث أبي هريرة  ذكر ابن حزم ـ رحمه ا   . ب 
إن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً، وبالضرورة يدري كـل ذي حـسٍ              : السابق بالتغوط، فقال  

 عهدنا قط أحداً يقعد على ثيابه للغائط إلا مـن           د للغائط لا يكون هكذا البتة، وما      سليم أن القعو  

�.)٣(لا صحة لدماغه
حريم، ولا دليل يصرف النهي عن الجلوس علـى القبـر مـن             الأصل في النهي الت    .٣

  .التحريم إلى الكراهة، فيبقى الحكم على أصله، وهو التحريم

  هذا واالله أعلم

�
 

 

                                                 
، وذكر ابن حجر    )١١٧٧١ ح   ٣/٢٦باب من كره أن يطأ على القبر        (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )1(

لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطـأ علـى            :  بلفظ أن إسناده صحيح، وساقه   ) ٣/٣٢٤(في فتح الباري    

 .قبر

 .السابق نفسه )2(

 ).٥/١٣٦(المحلى : ابن حزم )3(



�



  

   لخاتمةا
١٢٦

  الخاتمة
كتابة هذا البحث، أذكر ما توصـلت        ، والثناء عليه، وتوفيقه لي بإنهاء     بعد حمد االله تعالى   

  :إليه من نتائج وتوصيات، وهي كما يلي

�7}Z�:&4%א���:� �
حتى في أحكام العبادات، والتـي كـان         القضية الواحدة،    ىتعدد الآراء في الحكم عل     .١

لتوقف والاتباع، مما يدل على سـماحة الـشريعة وعـدم           الأصل في مبنى الحكم فيها على ا      

 وأنظمـة الحكـم     ، ومعـاملاتهم  ،جمودها؛ فالاختلاف وتعدد الآراء في أسلوب معيشة الناس       

   ق على الناس واسعاً ولا نلزمهم برأي فقهـي واحـد فـي أي    عندهم من باب أولى، فلا نضي

عددة، وفي هذا رد على من أخـذوا         وللعلماء فيه اجتهادات مت    ،مجال، طالما أن الأمر يحتمل    

 .عوا كل من خالف رأيهمقوا وبد وفس،الدين بوجهة واحدة، فشقوا على الناس

 شكل العبادة الواحدة إذا كـان        كان يعدد في تطبيق    فالرسول   السنن،    تطبيق تعدد .٢

 ، والاستسقاء ،ا التطبيق لا يخالف جوهرها، فصلى الخوف بأشكال مختلفة، وكذلك الكسوف          هذ

، اتباع كل ما ورد عن النبـي        وكثير من العبادات، مما يدل على أن السنة هي          والعيدين،  
 .على طريقة واحدةوعدم الجمود 

فكان المحبب هو توخي الأيسر فـي  جاء الإسلام برفع الحرج، والتيسير على الناس،       .٣

عض، مثل   بعضها أيسر من ب    ،أمر ما أكثر من خيار     خاصة إذا كان في تطبيق       ،الأمور كلها 

 .فالسنة توخي الأيسرالجهة التي يدخل فيها الميت إلى قبره، 

هي الرابط بين العبد وربـه،      وعناية الإسلام بالصلاة، وذلك لعظم مكانتها في الدين،          .٤

لم يتسامح  ؛ لذلك   وخالقه في كل الأحوال   هي الصلة الوثيقة التي تربط بين الإنسان الضعيف         ف

وكـذلك  ظروف، مثل الخوف، والمـرض وغيرهمـا،        الفي تركها حتى في أصعب      الشارع  

كل شئون المسلم وأحواله، مثل العيدين والاستسقاء والجمع، والكسوف والجنائز،          شرعها في   

 ـ       وغيرها، فجعل لكل حال صلاة خاصة تناسب ذلك          ك الحال، وتربط الإنسان بربـه فـي تل

 .الواقعة

نواً للرجل في كل أمر لا      ها ص جعل الإسلام للمرأة مكانة عظيمة، فرفع شأنها، وجعل        .٥

 ،ور العامةـ الرجل في كثير من الأمتهااستحباب مشاركيخالف الفطرة البشرية، ومن ذلك 



  

   لخاتمةا
١٢٧

 . للخير ودعوة المسلمين، مثل صلاة العيدخاصة ما يتعرض فيه

موافقة الشريعة الإسلامية للفطرة البشرية، فقد شرع الإسلام من الأحكام ما يوافـق              .٦

الاختلاف بـين    ،ما فطر االله الناس عليه    فميحافظ عليها سليمة دون انحراف،      فطرة البشر، و  

فالرجل من صفاته الخشونة والقوة، لذلك اختـاره الإسـلام لعظـائم            طبيعة الذكر والأنثى،    

تجلب الأمور، مثل الجهاد والحكم والقضاء، والمرأة من طبيعتها الرقة والضعف، فكانت أماً             

الإسـلام   فقد أبـاح     ، وتوافقاً مع هذه الطبيعة    ؛الدفء والحنان لصغارها، وزوجاً يسكن إليها     

 اللبـاس فـي الهيئـة و     ،للمرأة أموراً حرمها على الرجل، وأموراً للرجل حرمها على المرأة         

 أمـام    والمعـصفر زاهـي الألـوان      ،لبس الحرير الرقيق  فقد أباح الشارع للمرأة     ،  وغيرهما

، وذلك لأنها توافق طبيعة المرأة وزينتها، وتخالف طبيعة الرجل          لرجلل يبحها لم، و محارمها

 .وخشونته

 التي تضمن كرامته حياً  بتشريع الأحكام وعناية الشارع   ،  كرامة الإنسان على االله      .٧

أوجب العنايـة بـه      فشرع أحكام الغسل والتكفين، و     ، احترام الميت   فقد أوجب االله     وميتاً،

خل بها إلى قبره، ثـم      د التي ي   والجهة حتى في طريقة دفنه،     وشرع أحكاماً  ، جسده وعدم إيذاء 

 .، والعبث بهفي احترامه بعد الدفن، وعدم إيذائه من الجلوس على قبره

القبور وتجصيـصها    بناء   وذلك بالنهي عن   ،عدم تعظيم المقبورين  عمل الشارع على     .٨

 .سأل به إلا االله  وسؤالها بما لا يوتزيينها، والإسراج عليها، سداً لذريعة عبادتها



  

   لخاتمةا
١٢٨

�%��%��:a%��}א��:� �
 نيل الأوطار للشوكاني، وفتح الباري      ي كتاب بتدريس مادة أحاديث الأحكام من    وصي  أ .١

 فنيل الأوطار ذكر المسائل وأقوال العلماء فيها بتفصيل         ما من علم زاخر؛   لما فيه  ،لابن حجر 

مـا لـم    والترجيحات القوية   لاستنباطات الفقهية   فيه من ا  أكثر من سبل السلام؛ وفتح الباري       

يوجد في كتاب غيره، ولقد وجدت أن الصنعاني والشوكاني ـ رحمهما االله ـ يرجعان إليـه    

 .في كثير من المسائل

 وطلاب العلم الشرعي عدم التقوقـع علـى المـذهب           ، العلماء  من من عادة المحققين   .٢

س الفقه بصورة عامة، والعبادات بـصورة       بتدريوشنهم على المقلدين، لذلك أوصي      الواحد،  

 مع ذكر أدلتهم للوصـول      ، بذكر أقوال معظم العلماء في المسألة      من الكتب التي تُعنى   خاصة  

 .إلى الرأي الراجح

 وعلـى رأسـهم الهيئـة       ،بناء على ما سبق أوصي بتشكيل لجنة من طلاب العلـم           .٣

 من كتب المذاهب وأحاديـث      مختلفةومسائلها ال ، لجمع مادة الفقه     التدريسية في كلية الشريعة   

 . تدريسها في الجامعة ثمما كان أقوى دليلاً، ومن وترجيح ،الأحكام
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  فهرس الآيات القرآنية
  ورودها  رقم الآية  السورة  الآية

وإِلَّا ه لَا إِلَه أَنَّه اللَّه ب  ١٨  آل عمران  شَهِد  

يهِمإِذَا كُنْتَ ف٥  ١٠٢  النساء  و  

هرِيضِ لِيي الْأَرثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهع١١١  ٣١  المائدة  فَب  

  ٤٠  ٤٣  الأنعام  فَلَولَا إِذْ جاءهم بأْسنَا تَضرعوا

  ٥٧  ٢٦  الأعراف  يا بني آدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا

  ١٠٠  ٧  الإسراء  وإِن أَسأْتُم فَلَها

هدمبِح حبسإِلا ي ءشَي نإِن م٤٨  ٤٤  الإسراء  و  

  ٤٥  ٩٠  الأنبياء  ويدعونَنَا رغَباً ورهباً

نَاتؤْمالْمو يننؤْمالْم ؤْذُوني ينالَّذ١٢٢  ٥٨  الأحزاب  و  

لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبقَالَ ر٤٠  ٦  غافر  و  

  ١٢٠  ٣٩  النجم  سانِ إِلَّا ما سعىوأَن لَيس لِلْإِنْ

  ١٠٨  ٢٦، ٢٥  مرسلاتال  أَلَم نَجعلِ الْأَرض كفَاتًا

  ١٤  ١٥، ١٤  الأعلى  قَد أَفْلَح من تَزكَّى

رانْحو كبلِّ لِر١٤  ٢  الكوثر  فَص  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  وروده  الحكم  الراوي  الحديث

  ٥٨  صحيح  مسلم  أَأُمك أَمرتْك بِهذَا

  ١١٢  صحيح  أبو داود  أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله 

  ٧٠  صحيح  البخاري   عبد االله ابن أُبيأتى النبي 

  ٣٢  منكر  البزار  اجثُواْ علَى الركَبِ

  ٩٧  صحيح  البخاري  يبصأُ فَدي زةَاي الرذَخَأَ

دجفَو ،كُمدأَح فِّي٧٣  صحيح  دوأبو دا  إِذَا تُو  

طُونِ أَكُفِّكُمبِب أَلُوهأَلْتُم االلهَ، فَاسأبو داود  إِذَا س  
حسن 

  صحيح
٤٥  

  ١١٩  صحيح  مسلم  هلُم عهنْ ععطَقَ انْانسنْ الإِاتَا مذَإِ

  ٦٣  صحيح  البخاري، مسلم  ساًم خَو أَلاثاًا ثَهنَلْساغْ

  ٦٣  صحيح  البخاري، مسلم  هيبوي ثَ فوهنُفِّكَ و،رٍدس واءم بِوهلُساغْ

  ٩٠  صحيح  البخاري، مسلم  أَفَلا كُنْتُم آذَنْتُموني

تَاكُمولَى مس عءوا ي١١٩  ضعيف  أبو داود  اقْر  

دعا بأَم ،أَكُن لَم ءشَي نا ممتُهأَي٢٧  صحيح  مسلم   ر  

  ٩  صحيح  البخاري، مسلم  أُمرنا أن نُخرج العواتق

  ١٢١  صحيح  البخاري  إن أختي ماتت

  ٢٨  صحيح  البخاري  إِن الشَّمس والقَمر آيتَانِ من آيات االلهِ 

اءثَةُ الأَنْبِيرو مه اءلَمالع ب  صحيح  ابن ماجه  إِن  

  ٤٢  صحيح  الترمذي  يمرِ كَيي ح االلهَنإِ

هلَيع هلأَه كَاءبِب ذَّبعتَ ييالم ١٢١  صحيح  أبو داود  إِن  

 تْنَةكَف مورِهي قُبف فْتَنُوني النَّاس ٢٨  صحيح  النسائي  إِن  

  ٤٣  صحيح  مسلم  أن النبي  استسقى فأشار بظهر كفيه

  ٨١  صحيح  اريالبخ   أمر بدفن شهداء أحد في أن النبي 

  ٢١  صحيح  البخاري، مسلم   جهر في صلاة الخسوف أن النبي 

  ٣٢  صحيح  البخاري   خرج إلى المصلىأن النبي 

  ٢٤  ضعيف  النسائي   صلَّى بهم في كسوف أن النبي 
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  ٥٩    أحمد   صلى وعليه مرطإن النبي 

  ١٣  صحيح  البخاري   صلى يوم العيدأن النبي 

  ١١٩  صحيح  أبو داود  ه بكبش ضحى عن نفسأن النبي 

  ٤٥  ضعيف  أحمد   كان إذا سأل جعل بطن أن النبي 

  ٥٨  صحيح  أبو داود   كان يصبغ بالصفرةأن النبي 

  ٩٥  حسن  الترمذي   كان ينهى عن النعيأن النبي 

  ٩٦  صحيح  البخاري   نعى النجاشي في اليوم أن النبي 

  ٥٧  صحيح  مسلم   نهى عن لبس القَسي أن النبي 

  ١٠١  صحيح  البخاري   برجلأن اليهود جاءوا إلى النبي 

  ١٢٠  صحيح  البخاري  إن أمي ماتت وعليها صوم شهر

  ٣  صحيح  البخاري   صلى بطائفة من أن رسول االله 

  ٢٣  صحيح  أبو داود   قرأ قراءة طويلةأن رسول االله 

  ١٩  صحيح  ابن الجاورد   كبر في العيدأن رسول االله 

  ٧٤  حسن  الترمذي   كفَّن حمزةأن رسول االله 

  ٣  صحيح  البخاري   صفَّت معه،أن طائفة من أصحابه 

  ١٢٠  صحيح  البخاري  إن فريضة االله على عباده في الحج 

 لائِكَةم نأَفُ مارِ أَرلائِكَةَ النَّهم ١١٦  ضعيف  المناوي  إِن  

  ١ حاشية ١١٩  ضعيف  مقدمة مسلم  كيوبي لأَلِّص تُن أَر البِدع برن البِ منإِ

  ٩٠  صحيح  مسلم  إِن هذه القُبور مملُوءةٌ ظُلْمة علَى أَهلها

  ٥٨  صحيح  مسلم  إِن هذه ثياب الكُّفَّارِ، فَلا تَلْبسها

  ٢٦  صحيح  البخاري، مسلم  انخسفت الشمس على عهد رسول االله

د بدج تُمشَكَو إِنَّكُمارِكُم٣٢  حسن  أبو داود  ي  

  ٨٣  صحيح  أبو داود   صلى على قتلى أحدأنه 

  ٧٣  ضعيف  أبو داود   كُفن بقطيفة حمراءأنه 

  ٧٣  صحيح  دواأبو د   كُفن في برد حبرةأنه 

  ٣٢  صحيح  أبو داود  أنه استسقى عند أحجار الزيت

  ٧٣  صحيح  الترمذي  أنه جعل في قبره قطيفة حمراء

  ١٨  صحيح  أبو داود   الفطر والأضحىأنه كان يكبر في
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  ٣٥  ضعيف  الدارقطني  أنه كان يكبر فيها سبعاً وخمساً 

  ٧٦  صحيح  البخاري  أَيهم أَكْثَر أَخْذاً للقُرآنِ؟

  ٧١  صحيح  الترمذي  البسوا من ثيابكم البياض

  ١٦  حسن  أبو داود  التَّكْبِير في الفطْرِ سبع في الأُولَى

  ٥٩    أحمد   وهو قائم سول االله ثم رجعت إلى ر

  ٤٧  صحيح  أبو داود  جعـل ظاهر كفيه مما يلي وجهه

  ٣١  حسن  ابن ماجه   متواضعاًخرج النبي 

  ٣٧    أحمد   إلى المصلى خرج رسول االله 

  ٣٤  حسن  أبو داود   متبذلاًخرج رسول االله 

  ٤٨  ضعيف  الحاكم  يقستَس ي انميلَ سجرخَ

لَةالليمِ ووي اليف اتلَوص س١٥  صحيح   مسلمالبخاري،  خَم  

  ١٠٩  ضعيف  الترمذي  رحمك االلهُ، إِن كُنْتَ لأَواهاً تَلاء لِلْقُرآنِ

  ١١٨  ضعيف  الترمذي  السلام علَيكُم يا أَهلَ القُبورِ

بِوا االلهَلُس كُفِّكُ أَونِطُبم،لا تَ ولُأَس٤٥  ضعيف  بو داودأ   وه  

دأَح توفَانِ لِمنْكَسلا ي رالقَمو س٢٥  صحيح  البخاري  الشَّم  

  ١٢  صحيح  أبو داود  صلاةُ المرأَة في بيتها

  ٢٤  ضعيف  عبد الرزاق  صلاةُ النَّهارِ عجماء

  ٢٣  صحيح  البخاري  الصلاةُ جامعةٌ

لا تُع ةنَازلَى الجلاةُ ع٩٢    لم أجده  ادالص  

  ٢٢  صحيح  البخاري  فَإِذَا رأَيتُموهما ـ أي كاسفتين ـ 

  ١٤  صحيح  أبو داود   أن يفطروافأمرهم النبي 

٥٤  صحيح  البخاري  فقمت إلى حصير لنا قد اسود  

  ٨٣  صحيح  ابن حبان  فلم يخرج من بيته حتى قبضه االله 

  ٤٢  يحصح  البخاري   لا يرفع يديه في شيء كان النبي 

  ٤٧  صحيح  البخاري   لا يرفع يديه في شيءكان النبي 

 وأبو بكر وعمر ـ كان النبي 

  رضي االله عنهما ـ يدخلون الميت
  الهيثمي

مختلف 

  فيه
١١٠  

  ١٠٢  ضعيف  الشافعي   يكبر على جنائزنا كان رسول االله 



  

١٣ فهرس الأحاديث النبوية    الفهارس العامة

  ١٠    البيهقي  كان يخرج نساءه وبناته

امالإِم رإِذَا كَب رأَطَايبِ كَب نم اخْتَر١٠٤    أبو حاتم   و  

  ٧٨  صحيح  أبو داود  كَسر عظْمِ الميت، كَكَسرِه حيّاً

  ٦٨  صحيح  مسلم   في ثلاثة أثواب كُفِّن رسول االله 

هنَفْس ائِعو، فَبغْدب  صحيح  مسلم  كُلُّ النَّاسِ ي  

  ١٨  حسن  أبو داود   يكبر فيكيف كان رسول االله 

  ١٢٣  صحيح  أحمد   تُؤْذ صاحب القَبرِلا

  ١١٣    مالك  لا تَجعلُوا قَبرِي وثَناً يعبد من دونِ االلهِ

  ١٢٣  صحيح  مسلم  لا تَجلسوا علَى القُبورِ، ولا تُصلُّوا 

 لِ، إِلا أَنبِاللَي تاَكُمونُوا مف١١٥  صحيح  ابن ماجه  لا تَد  

وا الأَمبلا تَساءياتَ، فَتُؤْذُوا الأَح١٢٢  صحيح  الترمذي  و  

  ٨٠    أحمد  لا تَغْسلُوهم، فَإِن كُلَّ جرحٍ،

  ١٢  صحيح  البخاري  لا تَمنَعوا إِماء االلهِ مساجِد االلهِ

  ١٠٤  صحيح  البخاري   بِفَاتحة الكتَابِلمن لم يقرألا صلاةَ 

ملَى جع كُمدأَح سلجي لأَنة١٢٣  صحيح  مسلم  ر  

  ١١٢  صحيح  خاريبال  لَعن االلهُ اليهود والنَّصارى

  ١١٢  ضعيف  دأبو داو  لَعن االلهُ زائِرات القُبورِ

  ٦٨  صحيح  البخاري  لما تُوفي عبد االله بن أُبي، جاء ابنه

اللهجِنْ أَملِز ي ما وعتَد٤٢  صحيح  مسلم  ين  

  ٨٦  حسن  ابن ماجه  غَسلْتُكلَو متِّ قَبلي لَ

  ٥٠  ضعيف  أبو يعلى  لولا أشياخ ركع، وأطفال رضع

  ١١٠  صحيح  مسلم  ما خُير بين أمرين أحدهما أيسر من 

  ٨٢  صحيح  أبو داود  ما من مسلمٍ يموتُ

هتنَازلَى جع قُوموتُ، فَيممٍ يلسم نا م١٠٢  صحيح  أبو داود  م  

يم نا مةٌمأُم هلَيصلِّي عي النسائي  ت  
حسن 

  صحيح
٩٠  

ما منم يتي لِّصلَي عيأُه ةٌم٩٧  صحيح  مسلم  ن م  

  ٩٣  صحيح  البخاري  ما منَعكُم أَن تَُعلموني
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  ٩٣  صحيح  البخاري  متَى دفن هذَا

  ٩٣  صحيح  النسائي  مر بقبر منتبذ، فصلى عليه

مهِ شَنالد نَجةَازتَّ حى ي٩٥  صحيح  البخاري  يلَّص  

  ٩٩  حسن  أبو داود  من صلَّى علَى جنَازة في المسجِد، فَلا 

  ٩٠  صحيح  ابن ماجه  من صلَّى علَى جنَازة، فَلَه قيراطٌ

  ب  صحيح  البخاري  من يرِد االلهُ بِه خَيراً يفَقِّه في الدينِ

  ٥٣  صحيح  البخاري   أن نشرب في آنية  نهانا رسول االله

  ١١٢  صحيح  النسائي  نهى أن يبنى على القبر، أو يزاد عليه

  ١١١  صحيح  مسلم   أن يجصص القبرنهى رسول االله 

  ٢٩  صحيح  البخاري  هما آيتَانِ من آيات االلهِ، لا يخْسفَانِ

  ٨١  صحيح  البخاري  والذي نفسي بيده لا يكلم أحد

  ٩٨  صحيح  مسلم  لقد صلى رسول االلهواالله 

  الحاكم  وحول رداءه ليتحول القحط
صحيح 

  موقوف
٤٦  

لَومي نَمواْعأَاةَكَ ز مهِالِوإِم لا من٥٠  حسن  ابن ماجه  واْع  

  ١٢٠  صحيح  مسلم   إن أمي افتلتت،يا رسول االله
 



  

 فهرس الآثار    لفهارس العامةا

 

١٣

  فهرس الآثار
  وروده  الأثر

  ١١   ما أحدث النساءلو رأى رسول االله 

  ١٢  فالأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين

  ٣٥   كانوا يكبرون في الاستسقاءأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي 

  ٧٧  لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء

  ٨٦  سلها علي أن فاطمة ـ رضي االله عنها ـ أوصت أن يغ

  ٨٧  لو استقبلت من أمري ما استدبرت

  ٨٧   أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسلهأن أبا بكر 

  ١٠٠   في المسجد صلى على أبي بكر أن عمر 

  ١٠٢  صليت خلف ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ على جنازة

  ١٠٥   في صلاة الجنازةلم يوقت لنا رسول االله 

  ١٠٥  ن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأم

  ١٠٨   عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبرأن عبد االله بن يزيد 

  ١١٠  شهدت محمد بن الحنفية ـ رحمه االله ـ حين مات ابن عباس

  ١١٤   بأرض الرومكنا مع فضالة بن عبيد 

  ١٢٤  لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر
 



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٣٧

   المراجعثبت
�7}Z�:/�}��}�،{Yh�א�:� �

  . طبعة المدينة المنورة:القرآن الكريم .١

  :التفسير
  ). هـ ٦٧١ت ( محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد االله : القرطبي 

 ـ١٤١٦، القـاهرة،  حديثالطبعة الثانية، دار ال  : الجامع لأحكام القرآن   .٢ ، ١٩٩٦،  هـ

 .مراجعة وضبط محمد إبراهيم الحفناوي

 .) هـ٧٧٤ت  (الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي أبو :ابن كثير 

 .٢٠٠١الطبعة الأولى، المكتب الثقافي، القاهرة، : تفسير القرآن العظيم .٣

 .) هـ٧٠١ت  (أبو البركات عبد االله النسفي :النسفي 

دار الفكر، بدون معلومـات     : تفسير النسفي، المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل       .٤

 .أخرى

�%��%��:% �}h
}�،��:א�	� �
  :السنة

 ). هـ ٢٤١ت (  أحمد بن محمد بن حنبل :أحمد 

 .مؤسسة قرطبة، القاهرة، بدون ذكر الطبعة أو سنة النشر: المسند .٥
 . م، مجلد واحد١٩٩٨ هـ، ١٤١٩طبعة الميمنية، بيت الأفكار الدولية، الرياض،  .٦

 ). م ١٩٩٩ت ( محمد ناصر الدين  :الألباني 

المكتب الإسلامي، بيـروت، الطبعـة      :  تخريج أحاديث منار السبيل    إرواء الغليل في   .٧

 . هـ، اعتنى به محمد زهير الشاويش١٤٠٥الثانية، 
مكتبة المعارف، الريـاض،    : سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها، وفوائدها       .٨

 . م١٩٩٥هـ ١٤١٥
الثانيـة،  الطبعـة   : سلسلة الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة        .٩

 . م٢٠٠٠ هـ ، ١٤٢٠مكتبة المعارف، الرياض، 

  ). هـ ٢٥٦ت (  محمد بن إسماعيل :البخاري 

 م، ١٩٨٧ هـ، ١٤٠٧روت، ـ بيالطبعة الثالثة، دار ابن كثير، اليمامة،: الصحيح .١٠



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٣٨

  .تحقيق مصطفى ديب البغا

  ). هـ ٤٥٨ت (  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى :البيهقي 

 ـ١٤١٤ دار الباز، مكة المكرمة،      مكتبة: السنن الكبرى  .١١  م، تحقيق محمد    ١٩٩٤،   ه

 .عبد القادر عطا

  ). هـ ٢٧٩ت (  محمد بن عيسى بن سورة :الترمذي 

الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق           : السنن .١٢

 .هور حسنعليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، بدون ذكر سنة النشر، اعتنى به مش

 ). هـ٣٥٤ت ( محمد بن حبان بن أحمد البستي :مأبو حات 

 م، تحقيـق الـسيد      ١٩٧٥ هـ،   ١٣٩٥دار الفكر، بيروت،    الطبعة الأولى،   : الثقات .١٣

 .شرف الدين أحمد

 ). هـ ٣٥٤ت (  محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي :ابن حبان 

، تحقيـق   ١٩٩٣هــ،    ١٤١٤مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،      : الصحيح .١٤

 .شعيب الأرناؤوط

 ). هـ ٨٥٢ت (  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر 

دار المعرفة، بيروت، تحقيق عبد االله ابن هاشم        : الدراية في تخريج أحاديث الهداية     .١٥

  .اليماني المدني، بدون ذكر دار النشر ورقم الطبعة

  ). هـ ٤٠٥ت (  محمد بن عبد االله النيسابوري :الحاكم 

، هـ١٤١١  الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت،   : المستدرك على الصحيحين   .١٦

 . م، تحقيق مصطفى عبد القادرعطا١٩٩٠
 ). هـ ٣١١ت ( محمد بن إسحق السلمي النيسابوري  :ابن خزيمة 
 هــ، تحقيـق محمـد مـصطفى         ١٣٩٠المكتب الإسلامي، بيـروت،     : الصحيح .١٧

  .الأعظمي، بدون ذكر رقم الطبعة

  ). هـ ٣٨٥ت (  علي بن عمر البغدادي :دارقطنيال 

 ـ١٣٨٦دار المعرفة، بيروت،    : السنن .١٨  م، تحقيق السيد هاشـم يمـاني        ١٩٦٦،   ه

 .المدني
 ١٤٠٥دار طيبة، الرياض، الطبعـة الأولـى،        : العلل الواردة في الأحاديث النبوية     .١٩

 . م، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله السلفي١٩٨٥هـ، 
 ). هـ ٢٧٥ت ( بن الأشعث السجستاني الأزدي  سليمان :أبو داود 

 الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق: السنن .٢٠



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٣٩

 .عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، بدون ذكر سنة النشر، اعتنى به مشهور حسن

 ) هـ٧٩٥ت ( أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد :ابن رجب 

 . م٢٠٠١ هـ، ١٤٢١الطبعة الأولى، آفاق، غزة، : جامع العلوم والحكم .٢١

 ). هـ ٧٦٢ت ( عبد االله بن يوسف  :الزيلعي 

 هـ، تحقيـق    ١٣٥٧دار الحديث، مصر،    : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية      .٢٢

  .محمد يوسف البنوري، بدون ذكر رقم الطبعة

 ) هـ ٢٠٤ت (  محمد بن إدريس :الشافعي 

ضـبط سـعيد     م،   ١٩٩٦ هـ،   ١٤١٧،  ار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى    د: المسند .٢٣

 .محمد اللحام، تخريج حياة اللاذقي

 ). هـ ٢٣٥ت ( عبد االله بن محمد الكوفي  :ابن أبي شيبة 

 هـ، تحقيق كمال يوسف     ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،      : المصنف .٢٤

 .الحوت

 ) هـ ٣٢١ت ( مة الأزد  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلا:الطحاوي 

 هــ،   ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،          : شرح معاني الآثار   .٢٥

 .تحقيق محمد زهري النجارم، ١٩٩٦

  ). هـ ٢١١ت (  عبد الرزاق بن همام الصنعاني :عبد الرزاق 

 ـ١٤٠٣ ، الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي، بيروت،  : المصنف .٢٦ ، تحقيـق حبيـب      ه

 .ميالرحمن الأعظ
 ). هـ ٢٧٣ت (  محمد بن يزيد القزويني :ابن ماجه 
الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق           : السنن .٢٧

  .عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، بدون ذكر سنة النشر، اعتنى به مشهور حسن

 ) هـ ١٧٩ت (  مالك بن أنس الأصبحي :مالك 
 . م٢٠٠٤ هـ، ١٤٢٥ القاهرة، الطبعة الأولى، ديث،دار الح: الموطأ .٢٨

  ). هـ ٢٦١ت (  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري :مسلم 

 تحقيق  ، م ١٩٥٥ هـ،   ١٣٥٧،   دار إحياء التراث، بيروت     الطبعة الأولى،  :الصحيح .٢٩

  .محمد فؤاد عبد الباقي

  ). هـ ٣٠٣ت (  أحمد بن شعيب :النسائي 

 المعارف، الرياض، حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق         الطبعة الأولى، مكتبة   :السنن .٣٠

 .عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، بدون ذكر سنة النشر، اعتنى به مشهور حسن



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٠

 ).هـ١٠١٤ت ( علي بن سلطان محمد القاري :الهروي 

 الطبعة الرابعة، مكتبة الرشـد، الريـاض،   :المصنوع في معرفة الحديث الموضوع     .٣١

 .بد الفتاح أبو غدةتحقيق ع  هـ،١٤٠٤

 ). هـ٨٠٧ت ( علي بن أبي بكر :الهيثمي 

 . هـ١٤٠٧دار الريان للتراث، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٣٢

 ) هـ ٣٠٧ت (  أحمد بن علي بن لمثنى التميمي :أبو يعلى 

 م، تحقيق   ١٩٨٤ هـ،   ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى،       : المسند .٣٣

  .يحسين سليم أسد الداران

 : والحكم والتخريجالشروح
 ). هـ٩٢٥ت ( أبو يحيي زكريا الأنصاري :الأنصاري

الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة،       : فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام      .٣٤

 . م١٩٩٠ هـ، ١٤١١بيروت، 

 ). هـ ٨٥٢ت (  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر 

هــ،  ١٤٢١طبعة الأولى، مكتبـة مـصر       ال: فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٣٥

 .م، تعليق الشيخ ابن باز، ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي٢٠٠١

 ) هـ ٣٨٨ت (  حمد بن محمد البستي :الخطابي 

 ١٤١١ار الكتب العلمية، بيروت،      د  الطبعة الأولى  :معالم السنن شرح سنن أبي داود      .٣٦

 . م، ترتيب عبد السلام محمد١٩٩١هـ، 

 ) هـ ٧٠٢ت (  علي القشيري المنفلوطي  محمد بن:ابن دقيق 

هــ،  ١٤١٨الطبعة الأولـى، مكتبـة الـسنة        : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     .٣٧

 .م، تحقيق أحمد شاكر١٩٩٧

 ) هـ ١٢٢٥ت  (  محمد بن علي:الشوكاني 

 هــ،  ١٤١٩  مكتبـة الإيمـان،  الطبعة الأولى،: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار    .٣٨

 . الجمل، ومحمد بيومي، وعبد االله المنشاوي، وصلاح عويضة، ضبط وتحقيق كمال م١٩٩٩

 .) هـ١١٨٢ت ( الأمير  محمد بن إسماعيل :الصنعاني 

  الطبعة الأولى، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز،          :سبل السلام شرح بلوغ المرام     .٣٩

 . م، تحقيق حازم بهجت القاضي١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

  . أبو الطيب محمد شمس الحق:العظيم أبادي 



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤١

 ، الطبعـة الثانيـة    دار الكتب العلمية، بيـروت،    :  شرح سنن أبي داود    ودعون المعب  .٤٠

  . م١٩٩٥

  ). هـ ١٣٥٣ت (  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم :المباركفوري 

، بدون ذكـر رقـم    دار الكتب العلمية، بيروت    :تحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي     .٤١

 .الطبعة أو سنة النشر

 .عبد الرؤوف :المناوي 

  .، المكتبة التجارية الكبرى، مصرالطبعة الأولى: الجامع الصغير شرح فيض القدير .٤٢

  ). هـ ٦٧٦ت (  محيي الدين يحيى بن شرف بن مري :النووي 

ضبط وتوثيق محمد جميـل      م،   ١٩٩٥  هـ، ١٤١٥ ،دار الفكر : شرح صحيح مسلم   .٤٣

  .العطار

��%��%�:/���:��_�א� �
  :كتب المذهب الحنفي

 ) هـ ١١٨٨ت ( محمد بن علي بن محمد  :الحصكفي 

دار الكتب العلميـة، بيـروت،      : الدر المختالر شرح تنوير الأبصار وجامع البحار       .٤٤

 . م، تحقيق عبد المنعم خليل٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

  ). هـ ٧٤٣ت (  فخر الدين عثمان بن علي :الزيلعي 

 ـ ١٣١٣ب الإسلامي، القـاهرة،     ادار الكت : تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق     .٤٥ ،  هـ

  .ن ذكر رقم الطبعةبدو

  ). هـ ١٢٥٢ت (  محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين الدمشقي :ابن عابدين 

دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،          : رد المحتار على الدر المختار     .٤٦

 . م، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض١٩٩٤هـ، ١٤١٥

 ). هـ٨٥٥ت ( محمد بن أحمد بن موسى الحنفي :العيني 

 هــ،   ١٤٢٠الطبعة الأولى، دار الكتب العلميـة، بيـروت،         : البناية شرح الهداية   .٤٧

 . م، تحقيق أيمن صالح شعبان٢٠٠٠

 ). هـ ٥٨٧ت (  علاء الدين أبو بكر بن مسعود :الكاساني 

ميـة، بيـروت،    الطبعة الأولى، دار الكتـب العل     : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .٤٨

 . م، تحقيق على محمد معوض، وعادل عبد الموجود١٩٩٧ هـ، ١٤١٨



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٢

 ). هـ٦٨٣ت (عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي  :الموصلي 

 هــ،   ١٤١٩الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،        :الاختيار لتعليل المختار   .٤٩

 .علق عليه وخرج أحاديثه أحمد عبد اللطيف  م،١٩٩٨

  ). هـ ٩٧٠ت ( زين الدين بن إبراهيم  :ابن نجيم 

دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة الأولـى،         : البحر الرائق، شرح كنز الرقائق     .٥٠

  . م، تحقيق الشيخ زكريا عميرات١٩٩٧ هـ، ١٤١٨

  ). هـ ٦٨١ت (  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :ابن الهمام 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       : تديشرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المب        .٥١

 . م، تحقيق عبد الرازق غالب المصري٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

  :كتب المذهب المالكي
  .صالح عبد السميع الأزهري :الآبي 

المكتبة الثقافية، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة       : يرواني شرح رسالة الق   الثمر الداني  .٥٢

  .أو سنة النشر

 ). هـ ٧٤١ت ( حمد الكلبي الغرناطي  محمد بن أ:ابن جزي 

 م،  ١٩٩٨ هـ،   ١٤١٨الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،       : القوانين الفقهية  .٥٣

  .ضبط وتصحيح محمد أمين الضناوي

  ). هـ ٩٥٤ت (  محمد بن عبد الرحمن المغربي :الحطاب 

لـى،   الطبعة الأو  ، بيروت، الكتب العلمية دار  :  لشرح مختصر خليل   مواهب الجليل  .٥٤

  . م١٩٩٥ هـ، ١٤١٦

  ). هـ ١٢٠١ت (  سيدي أحمد بن محمد العدوي أبو البركات :الدردير 

 ٢٠٠٢ هــ،    ١٤٢٣،  دار الفكر، بيروت  :  على مختصر الشيخ خليل    الشرح الكبير  .٥٥

 .م

  .دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد عليش: الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل .٥٦

  ). هـ ١٢٣٠ت (  محمد بن أحمد بن عرفة :الدسوقي 

 . م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣، دار الفكر، بيروت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٥٧

 ). هـ ٥٩٥ت (  محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي :ابن رشد 

 م،  ١٩٩٥ هـ،   ١٤١٦الطبعة الأولى، دار السلام،     : بداية المجتهد، ونهاية المقتصد    .٥٨

  .حقيق عبد االله العباديوبهامشه السبيل المرشد إلى بداية المجتهد، ت



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٣

 ) هـ ١١٢٢ت (  محمد عبد الباقي :الزرقاني 

 هــ،   ١٤٢٠دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،        : شرح الزرقاني على الموطأ    .٥٩

 . م٢٠٠٠

 ).٤٦٣ت ( أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري :ابن عبد البر 

لميـة، بيـروت،    الطبعة الثانية، دار الكتب الع    : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي      .٦٠

  . م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣

 ) هـ٨٩٧ت ( محمد بن يوسف المواق :عبدريال 

الطبعـة الأولـى،    دار الكتب العلمية، بيروت،     : التاج والإكليل شرح مختصر خليل     .٦١

 .، مطبوع في هامش مواهب الجليلعميرات م، تحقيق الشيخ زكريا ١٩٩٥ هـ، ١٤١٦

 ). هـ١٢٩٩ت ( محمد بن أحمد بن محمد :عليش 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلميـة،      :  الجليل شرح على مختصر العلامة خليل      منح .٦٢

 . م، ضبطه وصححه عبد الجليل عبد السلام٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤بيروت، 

 ). هـ ٦٨٤ت (  شهاب الدين أحمد بن إدريس :القرافي 

 هـ،  ١٤٢٢الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،       : الذخيرة في فروع المالكية    .٦٣

 . م، تحقيق أبو إسحاق أحمد عبد الرحمن٢٠٠١

  ). هـ ١١٢٥ت (  أحمد بن غنيم بن سالم :النفراوي 

 ، بيـروت،  الكتب العلميـة  دار  : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        .٦٤

  .. م، تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد علي١٩٩٧،  هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى

  :كتب المذهب الشافعي
  ). هـ ٨٢٩ت ( الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي  تقي :الحصني 

  .مصطفى الندويتحقيق  مكتبة الإيمان،:  في حل غاية الاختصاركفاية الأخيار .٦٥

 ) هـ ٧٨٠ت ( محمد بن عبد الرحمن العثماني  :الدمشقي 

 ١٤٢٤الطبعة الأولى،   دار الكتب العلمية، بيروت،     : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة     .٦٦

 .م، ضبط محمد عبد الخالق الزيناتي ٢٠٠٣هـ، 

  . السيد البكري بن السيد محمد شطا:الدمياطي 

  .دار الفكر، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر: عانة الطالبينإ .٦٧

  ). هـ ٢٠٤ت (  محمد بن إدريس :الشافعي 



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٤

 م، تحقيـق    ١٩٩٣ هــ،    ١٤١٣، الطبعة الأولى،    بيروتدار الكتب العلمية،    : الأم .٦٨

 .المطرجيمحمود 

  ). هـ ٩٧٧ت (  شمس الدين محمد بن الخطيب :الشربيني 

  . م١٩٩٧ هـ، ١٤١٨طبعة المعاهد الأزهرية، : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .٦٩

 ) هـ ٤٥٠ت ( إبراهيم بن علي  :الشيرازي 

 م، ضبطه   ١٩٩٥ هـ،   ١٤١٦، بيروت،   كتب العلمية  دار ال  ، الطبعة الأولى  :المهذب .٧٠

 .وصححه زكريا عميرات

 ـ١٠٦٩ت  (لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي        :قليوبي وعميرة ال  ، وشهاب  ) ه

 ). هـ٩٥٧ت (الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة 

 . دار الفكر:حاشيتان على منهاج الطالبين .٧١

 .) هـ٨٦٤ت ( محمد بن أحمد :المحلي 

لأولـى،  دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة ا      : كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين     .٧٢

 .وتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمن م،  ضبط ٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢

  ). هـ ٦٧٦ت (  محيي الدين يحيى بن شرف بن مري :النووي 

 . هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، : روضة الطالبين .٧٣

 .كمله محمد نجيب المطيعيأحققه و جدة، ،مكتبة الإرشاد:  شرح المهذبالمجموع .٧٤

 : الحنبليكتب المذهب

 ). هـ ١٠٥١ت (  منصور بن يونس بن إدريس :البهوتي 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى،       : الروض المربع بشرح زاد المستقنع     .٧٥

 .تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم

 هـ، تحقيق هلال مـصيلحي مـصطفى        ١٤٠٢دار الفكر، بيروت،    : كشاف القناع  .٧٦

 .هلال، بدون ذكر رقم الطبعة

ت (  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني           :تيميةابن   

  ). هـ ٧٢٨

 م،  ٢٠٠١ هــ،    ١٤٢١دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانيـة،       : مجموع الفتاوى  .٧٧

 .زااعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الب

 م،  ١٩٨٦ هـ،   ١٤٠٦ الطبعة الثانية، دار ابن القيم، الرياض،     : الفتاوى المصرية  .٧٨

  .تحقيق محمد حامد الفقي، اختصرها بدر الدين محمد بن علي البعلي



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٥

  ). هـ ٦٢٠ت (  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي :ابن قدامة 

 رـدون ذكـ، بالمكتب الإسلامي، بيروت: نبلالكافي في فقه الإمام أحمد بن ح .٧٩

  .الطبعة أو سنة النشر

 ١٤١٤بيروت،  ،  كتب العلمية  دار ال  ،الطبعة الأولى  :خرقيالمغني على مختصر ال    .٨٠

 .ضبطه عبد السلام شاهين م، ١٩٩٤، هـ

 ) هـ ٧٦٢ت (  محمد بن مفلح المقدسي :ابن مفلح 

 هـ، تحقيق حـازم     ١٤١٨الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،       : الفروع .٨١

  .القاضي

 ) هـ ٦٢٤ت (  عبد الرحمن بن إبراهيم :المقدسي 

 ١٤٢٢بيـروت،   دار إحياء التراث العربـي،        الطبعة الأولى  :ة شرح العمدة  العد .٨٢

 .تنى بها وعلق عليها الشيخ عدنان درويش م، اع٢٠٠١هـ، 

  :كتب المذهب الظاهري
  ). هـ ٤٥٦ت (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري :ابن حزم 

عربي، بدون ذكر   دار إحياء التراث العربي، تحقيق لجنة إحياء التراث ال        : المحلى .٨٣

 .رقم الطبعة أو سنة النشر

  :كتب الأصول
  .، شافعي)هـ ٦٠٦ت ( محمد بن عمر بن الحسين  :الرازي 

 الطبعـة   ، الرياض،  بن سعود  جامعة الإمام محمد  : المحصول في علم أصول الفقه     .٨٤

 .، تحقيق طه جابر العلواني هـ١٤٠٠ الأولى،

 :كتب فقهية حديثة
 ). هـ١٤٢٠ت (محمد ناصر الدين  :الألباني 

 . هـ١٤٠٢الطبعة الأولى، المكتبة الإسلامية، : تلخيص أحكام الجنائز .٨٥

�:�%�hא����:��_�א�� �
  :غريب الحديث

  .) هـ ٦٠٦ت (  الجزري  أبو السعادات المبارك بن محمد:بن الأثيرا 



  

  المراجعثبت                       الفهارس العامة
 ١٤٦

تحقيق طاهر أحمد الزاوي،    ، بيروت،   دار الفكر :  والأثر النهاية في غريب الحديث    .٨٦

  .لطناجي، بدون ذكر رقم الصفحة أو سنة النشرومحمود محمد ا

  :المعاجم
  ). هـ ٧٢١ت (  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :الرازي 

  . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، : مختار الصحاح .٨٧

  ). هـ ٨١٧ت (  محمد بن يعقوب :الفيروز آبادي 

 ـ مؤسسة الرسالة، بيـروت   : القاموس المحيط  .٨٨  هــ،   ١٤١٩ة الـسادسة،    ، الطبع

  .م، تحقيق مكتب تحقيق التراث في المؤسسة١٩٩٨

 . أحمد بن محمد:الفيومي 

 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢١دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، : المصباح المنير .٨٩

 ). هـ ٧١١ت (  محمد بن مكرم المصري :ابن منظور

 . النشردار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بدون ذكر سنة: لسان العرب .٩٠

	�%��%�:h�	א�מ،�{א�hא���_��:� �
 ). هـ٢٣٠ت (محمد بن سعد بن منيع  :سعدابن  

 .دار صادر، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر :الطبقات الكبرى .٩١



  

١٤  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  أ  إهداء

  ب  مقدمة

  ج  أسباب اختيار الموضوع

  ج  الجهود السابقة

  ج  الصعوبات

  د  منهج البحث

  هـ  الخطة

  ز  شكر وتقدير

  ١  الفصل الأول

  ٢  صلاة الخوف: المبحث الأول

  ٣  المسألة كيفية صلاة الخوف

  ٣  الحديث

  ٣  صورة المسألة

  ٣  آراء العلماء

  ٥  ي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـرأ

  ٥  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٥  سبب الخلاف

  ٦  رأي الباحث

  ٨  صلاة العيدين: المبحث الثاني

  ٩  حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد: المسألة الأولى

  ٩  الحديث

  ٩  تحرير محل النزاع

  ٩  آراء العلماء

  ١٠  صنعاني ـ رحمه االله ـرأي الإمام ال

  ١٠  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١  سبب الخلاف



  

١٤  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ١١  رأي الباحث

  ١٣  حكم صلاة العيد: المسألة الثانية

  ١٣  الحديث

  ١٣  تحرير محل النزاع

  ١٣  آراء العلماء

  ١٣  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٣   الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام

  ١٤  سبب الخلاف

  ١٥  رأي الباحث

  ١٦   عدد التكبيرات في صلاة العيد:المسألة الثالثة

  ١٦  الحديث

  ١٦  تحرير محل النزاع

  ١٦  آراء العلماء

  ١٧  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٧  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٧  فسبب الخلا

  ١٨  رأي الباحث

  ٢٠  صلاة الكسوف: المبحث الثالث

  ٢١  الجهر بالقراءة في صلاة الخسوف: المسألة الأولى

  ٢١  الحديث

  ٢١  تحرير محل النزاع

  ٢١  آراء العلماء

  ٢٢  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٢٢  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٢٢  سبب الخلاف

  ٢٣  رأي الباحث

  ٢٦  شرعية الخطبة في صلاة الكسوف: المسألة الثانية

  ٢٦  الحديث



  

١٤  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٢٦  تحرير محل النزاع

  ٢٦  آراء العلماء

  ٢٧  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٢٧  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٢٨  سبب الخلاف

  ٢٨  رأي الباحث

  ٣٠  لاستسقاءصلاة ا: المبحث الرابع

  ٣١   شرعية الصلاة في الاستسقاء:المسألة الأولى

  ٣١  الحديث

  ٣١  تحرير محل النزاع

  ٣١  آراء العلماء

  ٣١  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٣١  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٣٢  سبب الخلاف

  ٣٢  رأي الباحث

  ٣٤  بير في صلاة الاستسقاءشرعية التك: المسألة الثانية

  ٣٤  الحديث

  ٣٤  تحرير محل النزاع

  ٣٤  آراء العلماء

  ٣٤  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٣٤  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٣٥  سبب الخلاف

  ٣٥  رأي الباحث

  ٣٧   حكم الخطبة في صلاة الاستسقاء:المسألة الثالثة

  ٣٧  الحديث

  ٣٧  تحرير محل النزاع

  ٣٧  آراء العلماء

  ٣٨  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٣٨  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٣٨  سبب الخلاف

  ٣٩  رأي الباحث

  ٤٠   تخصيص رفع اليدين بالاستسقاء:المسألة الرابعة

  ٤٠  الحديث

  ٤٠  تحرير محل النزاع

  ٤١  آراء العلماء

  ٤١  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٤١  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٤١  سبب الخلاف

  ٤١  رأي الباحث

  ٤٤   كيفية رفع اليدين في صلاة الاستسقاء:المسألة الخامسة

  ٤٤  الحديث

  ٤٤  تحرير محل النزاع

  ٤٤  آراء العلماء

  ٤٥  الله ـرأي الإمام الصنعاني ـ رحمه ا

  ٤٥  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٤٥  سبب الخلاف

  ٤٦  رأي الباحث

  ٤٨   حكم إخراج البهائم إلى صلاة الاستسقاء:المسألة السادسة

  ٤٨  الحديث

  ٤٨  تحرير محل النزاع

  ٤٨  آراء العلماء

  ٤٩  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٤٩   الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح

  ٤٩  سبب الخلاف

  ٤٩  رأي الباحث

  ٥١  الفصل الثاني



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٥٢  حكم افتراش الحرير للرجال: المبحث الأول

  ٥٣  حكم افتراش الحرير للرجال: المسألة

  ٥٣  الحديث

  ٥٣  تحرير محل النزاع

  ٥٣  آراء العلماء

  ٥٤  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٥٤  مبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـأدلة و

  ٥٤  سبب الخلاف

  ٥٥  رأي الباحث

  ٥٦  حكم لبس المعفر: المبحث الثاني

  ٥٧  حكم لبس المعصفر: المسألة

  ٥٧  الحديث

  ٥٧  تحرير محل النزاع

  ٥٧  آراء العلماء

  ٥٨  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٥٨  نعاني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام الص

  ٥٨  سبب الخلاف

  ٥٩  رأي الباحث

  ٦١  الفصل الثالث

  ٦٢  :المبحث الأول

  ٦٣  حكم غسل الميت وعدد الغسلات: المسألة الأولى

  ٦٣  الحديث

  ٦٣  تحرير محل النزاع

  ٦٣  آراء العلماء

  ٦٤  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٦٤  ي ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعان

  ٦٥  سبب الخلاف

  ٦٦  رأي الباحث



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٦٨  حكم التكفين بالقميص: المسألة الثانية

  ٦٨  الحديث

  ٦٨  تحرير محل النزاع

  ٦٨  آراء العلماء

  ٦٩  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٦٩  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٦٩  سبب الخلاف

  ٧٠  رأي الباحث

  ٧٢   حكم التكفين بالأبيض:المسألة الثالثة

  ٧٢  الحديث

  ٧٢  تحرير محل النزاع

  ٧٢  آراء العلماء

  ٧٢  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٧٢  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٧٣  سبب الخلاف

  ٧٣  رأي الباحث

  ٧٥  ...جمع الميتين في ثوب واحد : المبحث الثاني

  ٧٦   جمع الميتين في ثوب واحد:المسألة الأولى

  ٧٦  الحديث

  ٧٦  تحرير محل النزاع

  ٧٦  آراء العلماء

  ٧٦  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٧٦  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٧٧  سبب الخلاف

  ٧٧  رأي الباحث

  ٧٩   حكم تغسيل الشهيد:المسألة الثانية

  ٧٩  الحديث

  ٧٩  تحرير محل النزاع



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٧٩  آراء العلماء

  ٧٩  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٧٩  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٨٠  سبب الخلاف

  ٨٠  رأي الباحث

  ٨٢  حكم الصلاة على الشهيد: المسألة الثالثة

  ٨٢  الحديث

  ٨٢  تحرير محل النزاع

  ٨٢  لماءآراء الع

  ٨٣  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٨٣  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٨٣  سبب الخلاف

  ٨٥  رأي الباحث

  ٨٦  حكم تغسيل الزوجين لبعضهما: المسألة الرابعة

  ٨٦  الحديث

  ٨٦  تحرير محل النزاع

  ٨٦  آراء العلماء

  ٨٦   ـرأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله

  ٨٦  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٨٧  سبب الخلاف

  ٨٧  رأي الباحث

  ٨٩  ...الصلاة على الميت في قبره : المبحث الثالث

  ٩٠  حكم الصلاة على الميت وهو في قبره :المسألة الأولى

  ٩٠  الحديث

  ٩٠  تحرير محل النزاع

  ٩٠  آراء العلماء

  ٩١  عاني ـ رحمه االله ـرأي الإمام الصن

  ٩١  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ٩٢  سبب الخلاف

  ٩٣  رأي الباحث

  ٩٥   حكم النعي:المسألة الثانية

  ٩٥  الحديث

  ٩٥  تحرير محل النزاع

  ٩٥  آراء العلماء

  ٩٦  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٩٦  ني ـ رحمه االله ـأدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعا

  ٩٦  سبب الخلاف

  ٩٧  رأي الباحث

  ٩٨   حكم الصلاة على الجنازة في المسجد:المسألة الثالثة

  ٩٨  الحديث

  ٩٨  تحرير محل النزاع

  ٩٨  آراء العلماء

  ٩٨  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٩٩  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ٩٩  سبب الخلاف

  ١٠٠  رأي الباحث

  ١٠٢   حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:المسألة الرابعة

  ١٠٢  الحديث

  ١٠٢  تحرير محل النزاع

  ١٠٢  آراء العلماء

  ١٠٣  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٠٣  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٠٤  سبب الخلاف

  ١٠٥  رأي الباحث

  ١٠٧   ... جهة إدخال الميت إلى قبره :بحث الرابعالم

  ١٠٨  جهة إدخال الميت إلى فبره: المسألة الأولى



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ١٠٨  الحديث

  ١٠٨  تحرير محل النزاع

  ١٠٨  آراء العلماء

  ١٠٩  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٠٩  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٠٩  سبب الخلاف

  ١١٠  ي الباحثرأ

  ١١١  حكم تجصيص القبر، والبناء عليه: المسألة الثانية

  ١١١  الحديث

  ١١١  تحرير محل النزاع

  ١١١  آراء العلماء

  ١١٢  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١٢  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١٣  سبب الخلاف

  ١١٣  رأي الباحث

  ١١٥  حكم الدفن ليلاً: ثةالمسألة الثال

  ١١٥  الحديث

  ١١٥  تحرير محل النزاع

  ١١٥  آراء العلماء

  ١١٥  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١٦  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١٦  سبب الخلاف

  ١١٦  رأي الباحث

  ١١٨  وصول القربات إلى الميت: المسألة الرابعة

  ١١٨  الحديث

  ١١٨  تحرير محل النزاع

  ١١٨  آراء العلماء

  ١١٩  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ



  

١٥  الموضوعاتفهرس    لفهارس العامةا

  ١١٩  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١١٩  سبب الخلاف

  ١٢٠  رأي الباحث

  ١٢٢  حكم القعود على القبر: المسألة الخامسة

  ١٢٢  الحديث

  ١٢٢  تحرير محل النزاع

  ١٢٢  ءآراء العلما

  ١٢٣  رأي الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٢٣  أدلة ومبررات ترجيح الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  ١٢٣  سبب الخلاف

  ١٢٤  رأي الباحث

  ١٢٧  الخاتمة

  ١٢٩  الفهارس العامة

  ١٣٠  فهرس الآيات القرآنية

  ١٣١  فهرس الأحاديث النبوية

  ١٣٦  فهرس الآثار

  ١٣٧  ثبت المصادر والمراجع

  ١٤٧  فهرس الموضوعات
 


